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بسم الله الرحمن الرحيم 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين أما بعد ؛ 

فقد اعتنى الإسلام في القران الكريم والسنة النبوية المشرفة بموضوع المبشرات والفتن 
التي تحدث في المستقبل» واعتنى بذلك الصحابة ومن بعدهم من العلماءء وقد كثر الكلام في 
أيامنا عن المستقبل» وعما يمكن أن يحدث فيه وذلك أملا في انحسار الواقع الأليم الذي يعيشه 
الناس بعامة» والمسلمون بخاصة. 

والمتكلمون والكاتبون في ذلك بين مُفرط ومُفَرّط وبين حالم ويائس» ولكل من الموقفين 
خطورته» ولا شك أن تقويم ذلك وعلاجه إنما يكون من خلال الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث 
النبوية الشريفة. 

وقد رغب الأخوة في جمعية المحافظة على القرآن الكريم حفظهم الله أن أكتب في ذلك 
ولوشنيئًا يسيراء وآن أَدَرسه في الدورة الشنرعية الرابعة المتوئ.عقدها في ضيف عام 294 اه / 
٠٠"‏ "ام فجزاهم الله خيرا. 

وقد قرأت حول هذا الموضوع كثيرا سواء في المصادر القديمة أو الكتب والمقالات 
الحديثة» ونظرا لضيق الوقت وكثرة الالتزامات فقد كتبت هذا البحث المختصر على عجل آملا 
أن يكون مما قل ودل» وقد قسمته إلى مقدمة وقسمين: 
المقدمة: وفيها الأهداف والأهمية والتاريخ والمصدر والأقسام. 
القسم الأول: منهج التعامل مع نصوص المستقبل. 
القسم الثاني: أهم النصوص الصحيحة الواردة في ذلك. 

ولن يكون حديثنا في هذا البحث عما حدث وانتهى بل عما سيحدث؛ أو عن أمور 
حدثت بداياتهاء ولكنها لا تزال تتكامل» ولم تنته بعد. 

وقد أرفقت ذلك بالتوضيح والتعليق المختصر الذي يناسب المقام» مستعينا بالله تعالىء 
ومستندا إلى أهم المصادر في الحديث النبوي الشريف وشروحه المعتمدة. 


وقد طبعته جمعية المحافظة على القرآن الكريم على شكل مذكرة لطلبتهاء ولم 
تنشره في كتاب لأنه خارج عن موضوع مطبوعاتها التي تخدم القرآن الكريم وعلومه. 
ثم راجعت المادة العلمية مرة ثانية» وعدّلت عليها بعض التعديلات التي يقتضيها 
المقام» وأضفت عليها بعض الإضافات» فهذه نسخة مزيدة ومنقحةء وهي الإصدار 
الثاني لهذا الكتاب. 
أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم» وأن يسدده وينفع به. 
والحمد لله رب العالمين 
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المقدمة 
في أحاديث المستقبل 
(المبشرات والفتن) 
أولا: أهدافها 
يهدف الحديث عن أحاديث المستقبل إلى مجموعة من الأهداف أهمها : 
.١‏ العلم بجانب من جوانب العقيدة الإسلامية» فإنه يجب على المسلم أن يعتقد بما صح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم. 
ولا صحة لقول بعض المعاصرين: إنه لا يجب الإيمان إلا بالمتواتر» فقد تواتر عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه كان يرسل الصحابي الواحد إلى منطقة أو قبيلة فيعلمهم العقيدة ثم 
الأحكام» وقد أجمع كل المؤلفين في العقيدة على مدار التاريخ الإسلامي كله على الاحتجاج 
بالآحاد في العقيدة. '. 
والإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان» وما أحاديث المستقبل (المبشرات والفتن) 
إلا مقدمات لليوم الآخرء سواء ما وقع منها وما لم يقع حتى الآن. 
الأحداث كما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على صدق النبوةء ولذلك 
وضعها بعض علماء الحديث تحت باب " أعلام النبوة " أي علاماتها. 
۳. تعزيز مشاعر الأمل الإيجابية بنصر اللهء وأنه مهما طالت الفتن فإنها ليست أبدية» وأن 
العاقبة للمتقين» دون اتكال وتقصير. 
5. توجيه السلوك نحو الخيرء والحث على العمل الجاد الدؤوب لهذا الدين. 


انظر في هذا الموضوع وفي كل الموضوعات المتعلقة بعلوم الحديث كتاب: المنهاج الحديث في علوم الحديث 
للدكتور شرف القضاة. 





ه. الاستعداد لهذه الفتن» فلا تكون مفاجئة» وهذا يجعلها أقل وقعا وتأثيراء فلا يفتن الناس 
بهاء ولا تؤدي إلى اليأس والقنوط. 

5. التعريف بالأحاديث الصحيحة في هذا المجالء والتمييز بينها وبين غيرها. 

۷. بيان مدى الجهد الذي بذله علماء الحديث في الحفاظ على السنة النبوية وتبليغهاء وتعزيز 
الثقة بدقة المنهج الذي اتبعوه في حكمهم على روايات الرواة» وذلك من خلال تطابق ما 
صححه الرواة مع الأحداث في الماضي والحاضر والمستقبل. 


ثانيا: معناها 
المبشرات لغة: الأخبار التي تُدخِل على النفس البشرء وهو الفرح والسرورء فيما وقع» أو ما 
سيقع. 

والفتن لغة: الابتلاءات والمحن التي تميز الجيد من الرديء. 

واصطلاحا: الآيات والأحاديث التي تبين ما سيحدث في المستقبل من نعم ومصائب. 


ثالثا: أهميتها 

أ. العلم بالمستقبل يلبي حاجة فطرية فطر الله الناس عليهاء فقد فطر الناس على حب علم 
المستقبل» وقد جعل الله لذلك طرقا شرعية كالوحيء والرؤيا الصادقة» والاستخارة» وهنالك 
طرق غير شرعية ولا صحة لهاء بل هي من الكذب والاحتيال على الناسء» كقراءة الكف 
والفنجان» والتنجيم ومطالعة البروج. 

ب. يتيح للإنسان أن يخطط للمستقبل بصورة أفضل قال تعالى إوَلَوْ كُنْتْ أَعْلَمُ الْعَيْبَ 
لَامْتكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرٍ وَمَا مَسَّنِيَ السُو) '» وكما ورد في قصة سيدنا يوسف عليه السلام 
في التخطيط لخمس عشرة سنة بعد تأويل رؤيا الملك التي عرف من خلالها ما سيحدث 


سورة الأعراف» من الآية .٠۸۸‏ 





من جدبء قال تعالى (ِقَالَ تَرْرَعُونَ سَبْع سِنِينَ دَأَباً فَمَا حَصَدْتُمْ فَدَرُوهُ في سدْبْلِه إِلّا قبيلاً 
ا 
وهو الآن علم يحاول الفصل بين الحقيقة والخرافة» ويسمى استشراف المستقبل '» ولكنه لا 
يعتمد على حقائق كالحقائق الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم» بل على توقعات 
مستندة إلى الواقع. 


رابعا: تاريخها 
بدأت المبشرات والفتن من عهد آدم عليه السلام» واستمر في تاريخ الأنبياء جميعا وفي الكتب 
السماوية السابقة» فقد بشرهم الله تعالى ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم» كما أنه ما من نبي 
إلا أنذر أمته المسيح الدجال ". 

وأما في الإسلام فقد بدأ عصر المبشرات والفتن والتعامل معها منذ زمن النبي صلى الله 
عليه وسلم» مرورا بعصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم» فقد ورد بعض ذلك في القرآن 
الكريم» وبعضه في السنة النبويةء وقد كان بعض الصحابة متخصصا في ذلك وعلى رأسهم 
حذيفة بن اليمان رضي الله عنه»ء ولذلك اختاره النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من 
الصحابة ليخبره بأسماء المنافقين. 


خامسا: مصدرها 

انتمل إا أن كو جن اراك ركا الل من خا القن الان 
الطبيعية أو الإنسانية التي وضعها الله تعالى» وليس هذا موضوعناء أو من خلال الوحي؛ 
ويخاضلئة السنة المحسيخة: #المضسن: التحية: للموقتراه: والققم ولات الا الكترف هر 


' سورة يوسفء الآية /ا54. 

' أشرفت قبل سنوات على رسالة ماجستير في الحديث في الجامعة الأردنية بعنوان (استشراف المستقبل في السنة 
النبوية). 

ˆ صحيح البخار ي» كتاب الأنبياءء رقم الحديث ۳۳۳۷. 
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القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة» فلا يمكن استنباط ذلك من خلال مقدمات» فعلامات 
الساعة الكبرى كثير منها من خوارق العادات»ء بها يبدأ انفراط نظام الكون وقوانينه. 

ولذلك لا يصح شرعا ولا عقلا أن يكون مصدر ذلك نبوءات لمن لا يوحى إليه» لا من 
خلال النجوم والبروج» ولا من غيرهاء ومن ادعى ذلك فهو من الكهان والعرافين» وفي ذلك 
نستذكر حديث ' مَنْ أَتى عَرَافَا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَل لَهُ صَّلاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَهَ " " هذا إذا لم 
يصدقه»ء أما إن صدقه فالأمر أشد خطورةء فعَنْ أبي هْرَيْرةَ وَالْحَسَنِ عَنْ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلَمَ قَالَ مَنْ أتى كَاهِنَا أو عَرَافَا قَصَدَقَهُ ما يَقُولُ فَقَدْ كَقَرَ بمَا أَنزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلُمَ ". 


سادسا: أقسامها 
تنقسم أحاديث المبشرات والفتن إلى عدة أقسام كما يلي : 
3 شارات واكتضبارات: 
؟١.‏ فتن بين المسلمين وابتلاءات» وحالات ضعف ومرض تصيب الأمة. 
۳. صراعات كبرى بين المسلمين وغيرهم. 
أبواب الكبرىء والله أعلم. 


صحيح مسلمء كتاب السلام» رقم الحديث ١٠7؟57.‏ 


"متك أحمة» باقي مسند المكثرين» رقم ”5غ صححه ابن حجر وغيره. 
۷ 





القسم الأول 


منهج التعامل 
- 
أحاديث المستقبل (المبشرات والفتن) 


منهج التعامل مع أحاديث المستقبل (المبشرات والفتن) 


للتعامل مع أحاديث المبشرات والفتن منهج صحيح» بعضه عام في كل الأحاديث» وبعضه 
خاص في أحاديث المبشرات والفتن» فما هو المنهج الصحيح في ذلك؟ 
للحديث النبوي الشريف جانبان» ولكل جانب منهما أصول علمية: 

الجانب الأول: ثبوت الحديث؛ أي صحة الحديث. 

والجانب الثاني: دلالة الحديث» أي فهمه فهما صحيحا. 

فإنه لا بد للحديث من أن يكون صحيحاء وأن يكون فهمه أيضا صحيحا. 
وهذه أهم النقاط في ثبوت الحديث: 

.١‏ التثبت من صحة الحديثء فلا بد أن يكون الحديث صحيحا لذاته أو لغيره» أو حسنا 
لذاته أو لغيره» ولا يقبل الحديث الضعيف أو الموضوع. ولذلك لا يجوز الاعتماد على 
بعض كتب الحديث الضعيفة ككتاب ' الفتن " لنعيم بن حمادء فنعيم كثير الخطأ وبخاصة 
في أحاديث الفتن» وبخاصة ما انفرد به ”. 

؟. أن يكون الحديث مرفوعاء أما الموقوف والمقطوع * فربما كان من الإسرائيليات» أي من 
المعلومات الواردة عن بني إسرائيل» ومعلوم أن كتبهم ومصادرهم محرفة» ولا يمكن الوثوق 
بهاء كما لا يمكن التمييز بين ما حرف وما لم يحرف» علما بأن ما لم يحرف قليل جداء 
كما يؤكد الباحثون الغربيون أنفسهم. 


“ كثيرا ما تنتشر أحاديث واهية ( أي ضعيفة جدا ) بين الناس» وربما بين طلبة العلم» ويقولون إن الواقع يؤكدهاء 
وهذا لا يصح. فلئن كان الواقع كافيا لتقوية الحديث الضعيف ضعفا يسيراء فإنه لا يكفي لتقوية الأحاديث الواهية 


والموضوعة. 
المرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم» أما الموقوف فهو من كلام الصحابيء وأما المقطوع فهو من كلام 
التابعي. 





۳. يقبل من الموقوف ما له حكم المرفوع» ومنه أن يكون مما لا مجال للرأي فيه كأحاديث 
المبشرات والفتن» بشرط أن يكون عن صحابي لم يأخذ عن أهل الكتاب» وذلك مثل حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه قال " اللهم لا تدركني سنة ستينء ولا إمارة الصبيان " ففيه إشارة 
إلى أن أول إمارة الصبيان تكون سنة ستين» وهو كذلك فإن يزيد بن معاوية استخلف فيها 
٠"‏ فإنه مما لا مجال للرأي فيه. 

5. اعتماد الآحاد الصحيح أو الحسنء ولا يشترط التواترء ولا يصح أن يقال: إنه لم يرد ذكره 
في القرآن الكريم» فقد أمر القرآن الكريم باتباع السنةء فقال تعالى (ِوَمَا آتَاكُمُ الرَسُولُ فَخُذوهُ 
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَائْتَهُوا وَانَهُوا اللّهَ إنَّ اللّهَ شيد الْعِقَاب) '' وهذا يكفي. 

ه. ترد الأحاديث التي تحدد تاريخا معينا لحدوث أمر معينء فذلك من علامات الحديث 
الموضوع» وحسب علمي لم يثبت في ذلك إلا حديث واحد وهو قول أبي هريرة السابق» ومع 
ذلك ففيه روايات بعضها ' رأس السبعين " بدل الستين. 

.٦‏ لا يرذ الحديث الصحيح إذا خالف الرأيء ولا أقول إذا خالف العقل» والفرق بينهما كبير 
جداء فكل المعجزات للأنبياء إنما هي من خوارق العادات» أي مما لم يتعود عليه الناس» 
ولكنها ليست من خوارق العقل» أي ليست مما يرفضه العقل» والناس يخلطون بين الأمرين 
''» وفي المبشرات والفتن شيء من الخوارق» فالمهم أن لا يكون من المستحيل عقلاء أما 
المستحيل عادة فلا حرج فيه. 

. اختلاف الروايات الصحيحة في التفاصيل لا يرد أصل الحديثء بل يؤكده ويقويه» كما 
في اختلاف بعض الروايات في بعض التفاصيل للدجالء وهل العور في عينه اليمنى أم 


انظر فتح الباري لابن حجر .٠١/١١‏ 

'' سورة الحشرء من الآية /. 

'' لو أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان يطير في الهواء كما تطير الطيور لكان هذا شيئا عاديا لا ترفضه 
العقول» فهذا من المستحيل عادة لا عقلاء أما من يقول كالنصارى: إن الواحد ثلاثة والثلاثة واحدء فهذا ليس 
مستحيلا عادة بل هو مستحيل عقلاء ولذلك فإنك لو أخذت من طفل صغير في السنة الأولى من عمرهء لم يتعلم 
الحساب بعذ» لو أخذت منه ثلاثة قطع من الحلوى ثم أعدت له واحدة لما قبل ذلكء لأن ذلك مستحيل عقلا لا 
عادة. 





اليسرىء أم فيهماء ومثال ذلك لو أن النشرات الإخبارية قالت: إن طائرة تابعة للشركة 
الفلانية سقطت في المكان الفلاني» ثم اختلفت الروايات في عدد الركاب أو القتلى أو 
الجرحى» فهل يقول قائل اختلفت الروايات فالطائرة لم تسقطء كلا بل إن تعدد الروايات 
بسقوط الطائرة يزيد الخبر قوة» حتى وان اختلفت الروايات في الأعداد. 
۸. إذا تعارضت الأحاديث الصحيحة فينبغي الجمع والتوفيق بينها أولاً قبل اللجوء إلى 
الترجيح. 
فمثلا لا يقال: إن حديث ' لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من 
نبيكم صلى الله عليه وسلم " يتعارض مع أحاديث ظهور المهدي ونزول عيسى عليهما السلام؛ 
لان عصضرقها أفظبل هما قيلهما ةيل تحاول التوفيق يكيك تأحذ بالحدينين' الفمحيكين معنا 
فنقول مثلا: إن الحديث الأول هو القاعدة العامة» وان الثاني يمثل الاستثناء من القاعدة» وهكذا. 
الجانب الثاني: دلالة الحديث» وهذه هي أهم النقاط في ذلك: 
.١‏ عدم تحميل النصوص ما لا تحتمل من المعاني» فالأصل في الحديث أن يكون على 
الحقيقة» ولا يصرف إلى المجاز إلا بقرينة كافية» فلا يقال في أحاديث نزول المسيح عليه السلام 
المقصود انتهاء الحروب وانتشار السلام» لأن نزوله فيه من التفصيلات ما لا يمكن أن يفسر 
بالسلام» فقد ذكرت الأحاديث الصحيحة لونه» وصفات شعره؛ وأين ينزل» وكيف ينزل» وهكذا. 
ولا يقال في أحاديث الدجال المقصود طغيان الحياة الماديةء فقد وردت في صفات 
الدجال صفات جسدية تفصيليةء فهو مثلا أجعد الشعرء فكيف تكون الحياة المادية ذات شعر 
أجعد» و هو أسمر اللون فهل الحياة المادية اليوم التي تمثلها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا 
سمراء اللون؟. 
شفعت :ان أحدهم في السبعينيات من القرن العشرين ادعى في الأردن أن الأمير الحسن 
بن طلال - وكان وليا للعهد آنذاك - هو المهدي المنتظرء فلما قيل له: إن اسم المهدي هو: 
محمد بن عبد الله وليس الحسن بن طلال قال: اسم " محمد " هل هو حسن أم لا ؟ قيل لا شك 
أنه اسم حسنء قال: هذا هو الاسم الأولء وأما ابن عبد الله فإن جد الأمير حسن اسمه عبد الله 
وربما نُسب الإنسان إلى جده. 
فلا شك أن هذا نموذج من التلاعب بالألفاظء ونوع من التملق والتزلف لأولياء الأمر. 
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. فهم الحديث في ضوء القرآن الكريم» والسنة النبوية الثابتةء فلا يصح فهمه بما يخالف ما 

3 عدم فهم الحديث من خلال قناعات سابقة لا دليل من النصوص عليهاء كأن يكون 

لتسويغ واقع معين أو رفضه»ء ومثال ذلك أنه انتشرت سنة ۱۹۹۰م بعد غزو صدام حسين 

للكويت أحاديث على ألسنة الناسء وفوجئت يوما وأنا في محاضرة للدراسات العليا لطلاب 

الحديث أن بعضهم يقول: توجد أحاديث ضعيفة لكن الواقع يصدقهاء فقلت لهم: حتى طلاب 

الحديث انطلت على بعضهم الإشاعات» فما كان مني إلا أن كلفتهم بالبحث عنها وتخريجها 

وبيان درجتهاء وفي المحاضرة التالية سألتهم: ماذا وجدتم؟ فقالوا: لم نجد شيئاء ولكن أحدهم وجد 

قصيدة لابن عربي يصف فيها بعض ما يكون بين المسلمين وغيرهم» ويقول فيها: فويل لهم من 

صارم» فقرأها بعض المهوسين صادم» وقالوا صادم يعني: صدام. 

وهكذا حرفوا القصيدةء وجعلوها حديثا نبوياء وهكذا يفعل الهوى بأصحابه. 

.٤‏ عدم الجزم بإنزال الحديث على واقعة معينة إلا إذا كان الأمر في غاية الوضوح ولم 

يختلف فيه العلماءء فإن اختلفت فيه أنظار العلماء فلا ينبغي الجزم به» بل ينبغي القول: ربما 

يكون المقصود بالحديث هو كذا. 

ه. عند إسقاط الحديث على الواقع لا بد أن يكون ذلك من شخص : 

> عالم بالأحاديثء والفهم التكاملي لهاء والتوفيق بينها عند الحاجة. 

> عالم بالواقع» فالأمر ربما يختلف من مكان إلى آخرء فبعض الناس لم يغادر بلده أبداء فيظن 
أن كل العالم كبلده» من حيث العادات والتقاليد. أو يظن أن كل البلاد العربية أو الإسلامية 
كبلده» فينبغي التنبه لذلك وعدم التعميم. 

> معتدل في النظرة إلى الأمورء غير متسرع في الحكمء فإن الإنسان غير المعتدل في التفكير 
تكون آراؤه غير صحيحة غالبا. 

200.5 عدم فهم الأحاديث على أنها قدر لا تجوز مقاومته» فعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ 

رضي الله عنهما أنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: كَيْفَ بِكُمْ وَبِزَمَانٍ أو يُوشِكُ أَنْ ياي 

زَمَانٌ يُعربَلَ النّاسُ فيه عَرْبَلَه تْقى حثَالَةٌ مِن النَّاسِء قد مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ وَأمَانَائهمْ وَاحْتلقُوا 
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فگائوا هكَڏاء وَشَبّكَ بَيْنَ أصّابعِهء فَقَالُوا وَكَيْف بِنَا يَا رَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ: تأَخُّدُونَ مَا تَعْرِفُونَ: 
وَتَذْرُونَ مَا تذكرُون» وَتُفبلُونَ عَلَى أَمْرٍ حَاصّتِكُمْء وَتَدْرُونَ أَمْرَ عَامَيكمْ ٠"‏ فالحديث يحث على 
ترك أمر عامة الناس عند تغَيّر الناس» وقد بدأ ذلك التغير في عهد الصحابة» فهذا حذيفة بن 





اليمان رضي الله عنه يقول بعد حديث الأمانة الذي فيه ' قلا يَكَادُ أَحَدْ يُوَدّي الْأَمَانَةَ فَبْقَالُ إِنَّ 
في بَنِي فُلَانٍ رَجُلَا أَمِيئا وَبْقَالَ لِلرّجْلِ مَا أَعََلَهُ وَمَا أَظرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ وَمَا في قَلْبِهِ مِثْقَالٌ حَبَّةِ 
خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانِ ' قال حذيفة: وَلَقَدْ أتى عَلَيَ زّمَانُ وَمَا أَبَالِي أَيَكُمْ بَايَمْتُ لَيْنْ كَانَ سُنلِمَا رَدَهُ 
عَلَيَ الإسئلامُ وَانْ كَانَ تَصرَانِيًا رَدَهُ عَلَيَ ستاعِيه فَأَمًا الْيَوْمَ هما كُنْتُ أَبَايعْ إلا فلاا وَفْلَانَا *'. 
وازداد التغير بعد الصحابة والتابعين» ولقد ظن العلماء في كل عصر أن ذلك قد تحقق في 
عصرهمء ولكن لم يقل أحد منهم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد انتهى» بل فهموه 
على أنه ما دام المسلم يجد من يمكن أن يسمع منه فيجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكر. 
وإنما مثل الفتن كمثل احتلال اليهود فلسطين؛ بل هي منهاء فهل يقول عاقل: ذلك قدر الله 
ويجب أن لا نقاومه ؟ كلاء بل نقول: إن الجهاد والمقاومة من قدر الله بل هو ذروة سنام هذا 
الدين» وهو ماض إلى يوم القيامة. 
.٠‏ الحكمة في اختيار ما يناسب المقام لتحديث الناس بهء فلا يركز على أحاديث المبشرات 
وحدهاء فإن ذلك ربما يقعد الناس عن العملء ولا يركز على أحاديث الفتن وحدها فإن ذلك ربما 
يدخل اليأس إلى القلوب» ولذلك فقد اخترت لهذا الكتيب عنوانا متوازنا جمع بين المبشرات والفتن. 


'' سنن أبي داودء كتاب الملاحم» رقم الحدیث »٤۳٤١‏ وصححه ابن حجر ۳۹/۱۳ وغيره. 
'' صحيح البخاري» كتاب الرقاق» رقم الحديث .1٤۹۷‏ 
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القسم الثاني 


أهم النصوص في المستقبل (المبشرات والفتن) 


جاءت أحاديث المبشرات والفتن أكثر كمالا ووضوحا في السنة النبوية» بينما ذكر بعضها 
سريعا في القرآن الكريم» ولذلك سنستعرضها من خلال مجموعة من الأحاديث النبوية في 
المصادر الرئيسية» لأن أحاديث المبشرات والفتن تزيد على ألف حديث في كافة المصادرء 
ولا يتسع المقام لذلك» لكنني سأحاول أن أذكر أهم الأحاديث الصحيحة؛ وبخاصة التي تغني 
عن غيرها. 

وقد خطر ببالي أن أقطع الحديث الواحد - وبخاصة إن كان طويلا - إلى أجزاء وأضع 
كل جزء تحت العنوان المناسب» ولكنني عدلت عن ذلك لأن بعض هذا التقسيم اجتهاد قد 
يصيب وقد يخطئ» فآثرت أن أبقي كل حديث كما هوء وأضع الحديث في أكثر الموضوعات 


مناسبة» وان كانت فيه أجزاء تدخل تحت عناوين أخرىء والله الموفق. 


.١‏ اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالمستقبل: 

عَنْ حَدَيْقَة بن اليمان رضي الله عنه قَالَ: قَامَ فيا رَمنُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَقَامَا مَا تَرَّكَ 
شَيْنَا يَكُونُ فى مَقَامِه ذَلِكَ إِلَى قِيَامِ السسّاعة إِلّا حَدّتَ به حَفِظَهُ مَنْ حَفِظّه وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيّكُ قذ 
عَلِمَهُ أَصْحَابِي هَؤلَاءِء وَإنَهُلَيكُونْ مِنه الثنَيْء قذ تسيئه قأراهُ فأَذكُره كَمَا يَدْكُرُ الرَخْلْ وَجْهَ الرَجْلٍ 


إِذّا غَاب عَنْهُ ث إِذَا رَآهُ عَرَفَهُ *'. 





. اهتمام الصحابة بالمستقبل: 

E E ye‏ التمتصقلى الله علي وله 
عَنِ الْخَيْرِه وَكُنْتْ أم'أَلهُ عَنِ الشّرٌ مَحَاقَةَ أن يُدْرِكَنِيء فَقُلْتُ يَا رَسمُولَ اللَّهِ إِنَا كُنَا في جَاهِلِيّة وَشَرٌ 
فَجَاءتا اللّهُ بِهَدَا الْحَيْرِهِ فَهِلْ بَعْدَ هذا الَْيْرٍ مِنْ شر ؟ قَالَ نَعَمْ ''. قُلْتْ وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشّرٌ مِنْ 


¶ وه 
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خَيرٍ ؟ قال نَعَمْ وفيه دحن > قلت وَمَا دنه ؟ قال قوم يَهدونَ بغير هديي» تَعرف مِنْهُمْ 


* صحيح مسلمء رقم .5١51/‏ 

'' إشارة إلى فتنة قتل عثمان رضي الله عنه وما بعدها. 
" انتهاء الفتنةء واجتماع المسلمين على خليفة واحد. 
“"' أي خير غير صافِ. 





وَتتِكِرُ ۰ فلت فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْحَيْرٍ مِنْ تر ؟ قال تَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَمَ '". مَنْ أَجَابَهُمْ 
ها قذَفوهُ فيهاء فلت يَا رول الله صِفْهُم لتاء قال هُمْ مِنْ جِلَدَتَِا '' وَيتكلمُون بِألستيتا ''. قل 
قَمَا تأَمُرْنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ ؟ قَالَ تَلْرَمُ '" جَمَاعَة الْصْنْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ *" قُلْت فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُمْ 
E E OEE EE‏ مقط رامق شعو "يكت 


يُدْركَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ *'. 


'' إشارة إلى بداية الانحراف عن منهج الإسلام. 

كناية عن الجهر بالدعوة إلى غير الإسلام ومنهجه القويم» وقد رأينا ذلك في عصرنا من خلال الأحزاب 
الشيوعية والقومية الملحدة» ومن خلال الدعوة الصريحة إلى المحرمات والفساد. 

متا نكن المسلمين: 

'' يدّعون الإسلام وينحرفون عنه مخادعة ومكرا. 

'' هذا من أدلة وجوب الالتزام بجماعة المسلمين» ووجه الدلالة قوله " تلزم" وأن ذلك جوابا عن قول الصحابي " 
فما تأمرني ' فهو أمرء وكلاهما يقتضي الوجوب» ويكفي في الدلالة على وجوبها قوله صلى الله عليه وسلم " مَنْ 
مَات وَلَيْسَ فِي عَنْقِهِ بَيْعَة مَاتَ مِيتَةَ جَاهِلِيَة ' أي مات على معصية. 

لجماعة المسلمين شرطان يؤخذان من اسمها: 

الأول: أنها جماعةء أي تنظيم له قيادة وفيه سمع وطاعة في المعروف» فلا يسمى المذهب العقدي أو الفقهي 
جماعة لأنه ليس تنظيما. 

الثاني: أنها إسلامية» وذلك من حيث فهمها الشمولي للإسلام؛ ومن حيث الأهداف والوسائل» ومن حيث العقيدة 
والسلوك» وليس معنى ذلك أن أفرادها لا يقعون في ذنب» فهناك فرق بين الانحراف الفردي وانحراف الجماعة. 

*' هذا افتراضء والافتراض يمكن أن يجاب عنه حتى لو كان مستحيلاء كما في قوله تعالی َو كَانَ فيهمَا آلِهَةٌ 
إلا الله لَقَسَدَتَا هَسْبْحَانَ اللّه رب الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ) ( الانبياء:77 ) ويمكن أن يكون ذلك في مكان دون مكان» 
أما أن لا تكون جماعة إطلاقا فهذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم " لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين لا 
يضرهم من خالفهم.. الحديث " 

'' أي الفرق غير الإسلامية كاليسارية والقومية. 

"' كناية عن شدة التمسك بالأمر مع ما فيه من مشقة. 


۸ 


' صحيح البخاري» رقم 00۷ . 





بعض العلامات الصغرى 


۳. تكالب أمم الكفر على المسلمين: 
عَنْ تَْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُمِ: يُوشِكُ الْأمَمُ أَنْ تَدَاعَى 
عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَهُ إلى قَصْعتِهَاء فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قلَّةِ تحن يَوْمَئْذِ ؟ قَالَ بَلَ أَنْتُمْ يَوْمَئِدِ 
گٿيڙ٬‏ وََكِنَكُمْ عْتَاءْ كَعْتَاءٍ السَيْلِء وَلَينْرَعَنّ اللّهُ من صُدُورٍ عَذُوَكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْء وَلَيَقْذِهَنّ اللْهُ في 
قُلْوبِكُمْ الْوَهْنَء فَقَالَ قَائِلٌ يا رَسُولَ اللّهِ وَمَا الوَنُ؟ قَالَ: حُبُ الدُنيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ' '. 

فهذا هو التشخيص الدقيق لحال الأمة اليوم» إن السبب في ضعفهم هو حب الدنيا 
وكراهية الموت» فعلى الأمة أن تعي ذلكء وأن تتخلص من هذا الداء القاتل» وقد بدأت الأمة 
تعي ذلك وتتخلص منه. فقد رأينا شبابها في فلسطين وغيرها يتنافسون على الجهادء ويتسابقون 
إلى الشهادة في سبيل الله تعالى» والحمد لله. 


.٤‏ كثرة القتل: 
عن عَبْدالنّهِ وَأبِي مُوسَى رضي الله عنهما قَالَا: قَالَ النَبِيْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إنَّ بَيْنَ يَدَي 
السنّاعَة لَأَيّامَا يَنْزِنُ فيها الْجَهِلُء وَيْرْفَعْ '" فيها الْعلْمُ وَيَكْثْرُ فيها الْهَرتُ والْهزج الق '". 

أعتقد أن نزول الجهل قد كان واضحا في بلادنا في نهاية الدولة العثمانية» حيث كنت لا 
تكاد تجد في كثير من القرى من يقرأ ويكتب» وكان الجهل في الأحكام الشرعية قد بلغ مداه 
وقليل من الناس من يقيم الصلاةء ثم بدأت الأمة تصحو وتتعلم وتلتزم» ونسأل الله تعالى أن 
يستمر ذلك حتى تكتمل الصحوة والعلم والالتزام. 

وأما القتل فلقد قامت في عصرنا حروب عالمية» وكثر القتل في أنحاء كثيرة من العالم 
وبخاصة العالم الإسلامي» وربما كانت كثرة القتل في عصرنا لسببين: 


13 سنن اف داود» رقم ۷ ترقيم محي الدين» صححه شعيب الأرناؤوط والألباني. 
7 أي يزول. 


'' صحيح البخاري» رقم ٠٦۳۸‏ بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. 
۱۷ 





الأول: تقدم وسائل المواصلات» حيث سهل ذلك على الدول الكبرى الاستعمارية 
الوصول إلى الدول الضعيفة. 

الثاني: اختراع أسلحة الدمار الشاملء حيث يتم في دقائق القضاء على عشرات الآلاف» 
كما حدث في مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين في الحرب العالمية الثانية على يد الولايات 
المتحدة الأمريكية داعية حقوق الإنسان. 


ه. انتشار الفواحش: 
عَن اٽس بن مَالِكِ رضي الله عنه أَنّهُ قَالَ: أُحَدّتُكُمْ حَدِيئًا مَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ 
وسم لا يدمح بدي أنه ممع من مول اله صَلّى الله عله وَسَلَم» قال: قال رَِمُولُ الله 
صَلّى الله عله وَسلَمَ: إِنَ مِنْ أَشراط السَاعَة أن يُرَفَع العلْمُء وَيَظْهَرَ الْجَهْلُء وَيَفشو الرئاء وَثشَرَبَ 
الْحَمْرُء ويَكْثْرَ النّسَاءُء وَيَقلٌ الالء حَتّى يَكُونَ لِحَمْسِينَ امرأةٍ فيم وَاحذ '". 

لقد فشت الفواحش في القرن العشرين بشكل لم تشهده من قبل» حتى وصل ذلك إلى بلاد 
المسلمين» وقد أصبح هذا في كثير من الأحيان علنيا أو شبه علنيء وانتشر العري والشذوذء 
وأصبح ذلك من سياسات بعض الدول المعلنة بحجة ما يسمى " صناعة السياحة " التي تحتاج 
فيما يزعمون إلى تأمين كل احتياجات السياح الشرعية وغير الشرعية» بل أصبح ذلك يفرض 
على الدول من خلال اتفاقيات دولية كاتفاقية (سيداو) وهي: اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز 
ضد المرأة» ومن أهم ما تتضمنه هذه الاتفاقية: 

. حرية اختيار الجنسء وتغييره. 

. حرية الشذوذ الجنسيء والاعتراف بهما زوجين. 

. حرية سكن الفتاة أو الزوجة أينما تشاء» ومع من تشاء دون إذن الأب أو الزوج» 

وكذلك السفر أينما تشاء دون إذن أحد. 


. حرية زواج الفتاة ممن تشاء ولو كان يهوديا أو مسيحيا أو وثنيا أو ملحدا. 


2 جامع الترمذي» رقم 11ي وقال: حديث حسن صحیيح؛ وصححه ابن عساكر والألباني. 
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وإن الدول الآن تساق سوقا بكافة أشكال الضغط للتوقيع على هذه الاتفاقية» ولرفع 
التحفظات عن بعض البنود التي تحفظت عليها بعض الدول. 

ويجب على الدول أن تعدل دساتيرها وقوانينها بما ينسجم مع هذه الاتفاقية. 

ولا يخفى ما في ذلك من الفساد الأخلاقي. 

أما قلة الرجال فهذا والله أعلم نتيجة لكثرة الحروبء وربما كانت هذه النسبة غير عامة 
بل في مكان دون مكان. 


0.5 إسناد الأمر إلى غير أهله: 

عَنْ أبي هْرَيرة قال بَيْنمَا النَبِيْ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في مَجْلِسِ يُحَدّتْ الْقَْمَ جَاءَه أغرَابِيٌ قال 
مَتَى المنّاعَةُ؟ قَالَ فإِدَا ضُيّعَتْ الْأَمَائَةُ قانتظز المنّاعة قَالَ كَيْف إِضاعَتُهَا قَالَ إِذَا وْسَّدَ الأهز إِلَى 
عَيْرٍ أَهْلِه فَانْتظز السّاعة '". 

ولا شك أن إسناد الأمر إلى غير أهله قد وصل في العالم الإسلامي إلى مستويات قياسية لم 
تسبق» وذلك في كافة المجالات» وبالرغم من الشعار المرفوع وهو: الإنسان المناسب في المكان 
المناسب» فإنك قلما تجد الشخص المناسب في المكان المناسبء ويبدو أن ذلك سيستمرء بل 


وسيزداد. 


۷. انقلاب الموازين: 
عَنْ أتس بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إِنَّ أَمَامَ الدّجّالٍ 
سِنِينَ حَدَاعَةَ يُكَذّبُ فيهَا الصّادِقء وَيُصَدَقْ فيهَا الْكَاذِبُء وَيُحَوَّنُ فيهَا الْأَمِينُ» وَيُؤْتَمَنُ فيهَا 
الْحَائْنُء وَيَتكَلُمْ فيها الرُوَييِضَةء قيلَ وَمَا الرُوَييِضَةُ ؟ قَالَ الْفْوَيْسِقْ يَتكَلّمْ في أَمْر الْعَامّة *'. 

نعم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم» إنه يصف عصرنا وصفا دقيقاء فلطالما 
صدَقَ المتاجرون بقضايا الأمة» وكُذب الحريصون عليهاء ولا زلت أذكر كيف كان الشيوعيون 


۳ 


.4 صحيح البخاري» كتاب العلم» رقم‎ ١ 


“أ محمد رقم الحديث 2158/82٠5‏ وقال ابن حجر: سنده جيد» فتح الباري AY‏ 
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الذين يدورون في فلك روسيا يسمون أنفسهم " الشرفاء " ويصفون الإسلامين ب " العملاء " 
وهكذا. 

ونرى اليوم كيف اختلت الموازين» فلا يُسأل عن دين القيادات الإعلامية أو التربوية ولا 
غيرهاء بل إن بعضهم يستعجل المناصب بمعاداة الدين وأهله» فترى النكرات والجهلة يتكلمون في 


شؤون الناس» ويوجهون الامة. 


۸. خسف ومسخ بين المسلمين لاستحلال المحرمات: 
عن أبي عَامِرٍ أو بُو مالك شري رضي الله عنه» وَاللَّهِ مَا كَذَبَِي» سَ ا 

وَسَلّمَ يَقُولُ: لَيَكُودَنَّ مِنْ اتی فوا يَسْتَجلُونَ ' الجر ٠"‏ وَالحَرير ٠"‏ وَالْخَمْرَء وَالْمَعَازِفتَ ٠^‏ 
وَلَينزِنَ أَفوَام إلى جَنْبٍ عَلَم ٠"‏ يَرُوح عَلَيْهمْ اه لَهُمْ يَأَِِهِمْ يَعْنِي الْفَقِيرَ لِحَاجَة فَيَقُولُونَ: 
ازج إِلَيْنَا غَدَاء فَيَْيَتُهُمْ اللّهُ “ وَيَضَعْ الْعَلَمَ ''» وَيَسْمَحُ آخَرِينَ قِرَدَةَ 220 إِلَى يَوْم الْقيَامَةِ 
۲ 

هذا الحديث من أحاديث تحريم المعازف» وهي الموسيقى» وقد قال ابن حزم: إن الحديث 
معلق» والمعلق ضعيف» وتبعه على ذلك بعض الفقهاء قديما وحديثاء والصواب أن الموسيقى 
حرام لما يلي : 

أ. الحديث ليس معلقاء بل يرويه البخاري عن هشام بن عمار وهو شيخ البخاريء ولذلك لم 

يضعفه علماء الحديث» إنما ضعفه بعض الفقهاء» وهم ليسوا هل التخصص. 


الاستحلال قسمان: استحلال نظري» أي يقولون: إنه حلال بالرغم من أنه حرام» واستحلال عملي» أي يعلمون 
أنه حرام ولكنهم يمارسونه. 

'' الراجح أنه الزناء يسمونه بغير اسمه. 

'' المراد به الحرير الطبيعي» وهذا بالنسبة للرجال. 

الموسيقى» ولم تستثن الأحاديث إلا الدف. 

العلم: الجبل. 

' يدك الجبل. 


۲ 


صحيح البخاري» كتاب الأشربة. 





ب. لو كان الحديث معلقاء فهو معلق بصيغة الجزم. 

ت. روي الحديث نفسه متصلا في مصادر أخرى. 

ث. صحت في تحريم الموسيقى عدة أحاديث أخرى ". 

وهذا الحديث يحذرنا من خسف ومسخ يقع في هذه الأمة» وذلك بسبب المعاصي التي يجهر 
بها الناس ويجتمعون عليهاء بل قد تقام لها الاحتفالات والمهرجانات. 


4. خسف ومسخ في البصرة: 

عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه أَنَّ رَمُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ لَهُ: يَا أَتَسُ إِنَّ النّاسَ 
يُمَصَرُونَ أمْصارًا “'» وَإِنّ مِصنرًا مِنها يقال لَه البَصرَةُ أ الْبُصَيْرَكُ قإِنْ أنت مَرَْتَ بها أو دَخَلْتَهَا 
الك NEEL RS E‏ مضتواكيها : فإنه يكون جه كتف رقف 


رما هلبا ركوس علش 4 و ف 4 ے ری دل ا 
وَرَجِفء وَقَوْمٌ يَبِينونَ يصبحون قَرَدَةَ وَخَنَازِيزَ . 


.٠‏ بيع الدين بالدنيا: 
عَنْ أبي هُرَيْرَِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِوَسَلمَ قَالَ: بَادِرُوا بالْأعْمَالٍ ِتنا 
گقطع اليل المُظلِم» يُصْبِحُ الرَجْلُ مُوْمِئًا وَيْمْبِي كَافِرَاء أويْسْبِي مُؤْمِا وَيُصْبِحُ كَافرَاء يَبِيعْ أَحَدُهُمْ 
دِيتهُ بِعَرَضٍ مِنَ اليا ". 

إذن تصبح الدنيا أهم عند بعض الناس من الدين» وتذكروا مثلا فترة الانتخابات» وكيف 
يعطي كثير من الناس أصواتهم للشعارات الإقليمية أو القبلية دون نظر إلى الدين» وتذكروا كيف 
يضع الناس أموالهم في البنوك الربويةء وهكذا. 


' انظر كتاب: أحاديث ذم الغناء والمعازف في الميزان» لعبد الله الجديع. 
ينشئون مدناء 

* السباخ: الأرض الملحة» والكلاء: موضع الكل وهو العشب. 

' سنن أبي داودء كتاب الملاحم» رقم .٠٠١‏ ورجاله تقات» وصححه الألباني. 


'* صحيح مسلم رقم .۱۸١‏ 





 .١‏ فتح القسطنطينية وروما: 

عن عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنها قَالَ: بَيْنَمَا نَخْنُ حَوْلَ رَسُولٍ الله صَلّى اللّه 
عليه وَسَلمَ تقب إِذْ يِل ربنون اللّهِ صَلّى الله عَلَِهِ وَسَلَمَ أي الْمَدِيتتينِ ثفتخ ألا شنطْئطِينيّة أو 
رُوميّةُ ؟ فَقَالَ رَسمُولُ اللّهِ صلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَدِيتَةُ هِرَقل تُفتحُ أُوَلَاء يَعْنِي شنطئطينيّة *. 
والفتح يمكن أن يكون بغير القتال» فقد سمى الله صلح الحديبية فتحا مبيناء قال الله تعالى إإنّا 
فَتَحْنَا لَكَ قَنْحا مُبِينَا1 وقد فتحت القسطنطينة ( استانبول ) أول مرة» وستفتح مرة أخرى كما 
سيأتي» ولا شك أن روما ستفتح أيضا. 


5 الوخوش تكلم الئاس: 
عَنْ أبي سَعيدِ الْخُذريّ رضي الله عنه قال: قال رَسُول الله صا اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: الذي 98 


بده لا تقُومُ السَاعَة حَتَّى تكلم سباع الإنسء وَحَكّى ثكلْمَ الرَجْلَ عَذَبَةٌ سَوْطه وَشِرَاڭ تَعلِه» وَثُخْبرَهُ 
فَحِذْهُ بمَا أَحْدَتْ أَهْلَهُ مِنْ بعد أ“ 

زيما كان النقضوة فى يعضها تقد الل فيا تحن :فى ضصدن الهواتق: الخلوية: :ولا 
ندري إلى ماذا سيتطور الأمرء وربما كان الأمر من قبيل الخوارق التي تحدث في آخر الزمنء 
وبخاصة تكليم الوحوش للناس. 

ولا يقال في مثل ذلك كما سمعت من بعض المدعين للعلم والعقل: إن هذا غير معقول» 
لأن الحيوانات ليس لها أوتار صوتية. 

والجواب عن مثل هذا الكلام: إذا ضح الحديث فليس فيه ما يعارض العقل» بل كل ما 
فيه أنه يعارض ما تعود الناس عليه فقطء والدليل على ذلك قوله تعالى ٠الْيَوْمَ‏ َحْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ 


* مسند أحمدء مسند المكثرين 5701» صححه أحمد شاكر والألباني. 


' جامع الترمذي» كتاب الفتن» رقم ٠۲۸١‏ وقال: حديث حسن صحيحء وصححه البيهقي والألباني. 


۲ 





وَُكلّمَُا أَيْدِيِهمْ وَتشْهَدُ أَرْجُلْهُمْ بمَا كَانُوا يَكْسِبُون) ٠‏ وقوله تعالى (وَقَالُوا لِجُلُودهِمْ لِمَ شَهذْثُم عَلَيْنا 
َالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الذي أَنْطّقَ كُلَّ شّئء) '”. 
فهل للأيدي والأرجل والجلود أوتار صوتية؟ بل هل للمذياع والتلفاز والحاسوب أوتار 


صوتية؟ 


.٠‏ البَرَكة في الشام واليمن» والفتن في نجد: 
عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: ذَكَرَ النّبِيْ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّمُمَ بَارِكَ لََا في شَأْمِنَاء 
اللَّهمّ بَاِكَ لَنَا في يَمَننَاء قَالُوا يَا رَسُولَ اللّه: في تَجْدِنَاء قَالَ اللّهُمَ بَارِكَ لََا في صَأْمِنَاء اللّهُمّ بَارِكَ 
لتا في يَمَنِنَاء قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه: في تَجْدتاء فَأَظْنَهُ قَالَ في التَالِتَد: هْتاكَ الرَلَازِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا 
فقد أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أفضل مكان نعيش فيه في آخر الزمنء 
والمراد بنجد هنا هي نجد المعروفة» وهي تقع شرق الحجازء ولا يصح أن يقال: إنها العراق لإن 
النجد المرتفع من الأرض» فالذين قالوا " نجدنا " إنما أرادوا المكان الذي كان يسمى بذلك» 
فالعبرة بالاسم لا بالمعنى اللغوي» وحتى " نجد " المعروفة أرض مرتفعة بالنسبة للحجازء وليس 
في الحديث ذكر للعراق» ولم يكن يومئذ من العراق مسلمون» كما أن العراق ليست شرق المدينة» 
بل هي أقرب إلى شمال الحجاز منها إلى الشرق. 
وطلوع قرن الشيطان بها كناية عن فتن شديدة تحدث فيهاء فالقرن كناية عن القوةء ولا 
شك أن من أول تلك الفتن الشديدة خروج مسيلمة الكذاب فيها. 


سورة يس»› الآية 16 . 
'* سورة فصلت» من الآية .۲١‏ 
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4. متطرفون يقتلون المسلمين ويتركون الكافرين: 
عن عَلِيَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قال: سَمِعْتُ رَسسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ يَأَتِي في آخِرٍ 
الزّمَانِ قَوْمٌ حُدَنَاءْ الأسنتان» سُقَهاءُ الأخلام, يَقُولُونَ مِنْ خَيْرٍ قَوْلٍ الْبَرِيَّة ”*» يَمْرْقُونَ مِنْ الإممْلام 
كَمَا يَمْرْقَ السسّهْمْ مِنْ الرَمِيّةء لا يُجَاوِرُ إِيمَائُهُمْ حَتَاجِرَهُمْ فَأَيْتَمَا لقِيئمُوهُمْ فَاقتلُوهُمْ فَإِنَّ قتْلهُمْ اجر 
لِمَنْ قَتلْهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ “. 

وفي هذا الحديث يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخروج قوم صغار الأعمارء 
يرددون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلمء لكنهم لا يفهمونها حق الفهم» بل هم سفهاء العقول» 
ليس عندهم علم حقيقي ولا حكمة» يغالون في فهمهم وتطبيقهم للإسلام» فهم متشددون جدا في 
أمورء ومتساهلون جدا في أمور أخرىء فهم أكثر صلاة وصياما حتى من الصحابة رضي الله 
عنهم (ِيَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صّلاتهُ مَعَ صَّلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيّامِهم) **» ولكن لا يترك ذلك التزاما 
حقيقيا بالدين» ولا يعني فهما سليما للإسلام» فما أسهل تفسيق المسلمين عندهم وتضليلهم» بل 
وتكفيرهم وقتلهم؛ وفي الوقت نفسه يتركون أهل الكفر (يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإسملام وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأؤتّان) 
٠"‏ فليس عندهم وعي حقيقي» ولا أولويات. 

وقد ظهرت بداية هولاء المغالين المتطرفين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في 
الحادثة المشهورة التي أعطى فيها النبي صلى الله عليه وسلم مالا لبعض زعماء العرب يتألف به 
قلوبهم (ققام رَجُلّ غَائِرُ الْيْينِء مرف الْوَجْتينِ ناش الجَبََةء كث اللَحيَة مَخْلُوقَ الرأسء 
مُشَْمَّرُ الْإزَارِء فَقَالَ: يَا رَمُولَ اللَّهِ اتّق الله قَالَ: وَيْلَكَء أَوَلَسْتْ أَحَقَّ أهْلٍ الأض أن يَتَّفِيَ اللّهَ؟ 
قَالَ: كُمَّ وَلَّى الرَجْلُء ... كُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مقف فقال: إِنَهُ يَخْرجٌ من ضِنْضِئ” هذا قوم يلون 


” أي: من قول خير البرية» وهو القرآن والسنة. 

صحيح البخاريء كتاب المناقب» رقم »751١١‏ وصحيح مسلمء كتاب الزكاةء رقم .١٠١55‏ 

' صحيح البخاري» كتاب المناقب؛» رقم ١٠5”؛‏ وصحيح مسلمء كتاب الزكاة» رقم .١١515‏ 

” صحیيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 5544" وصحيح مسلمء كتاب الزكاة؛ رقم .١١515‏ 
” من نسله. 


° 





تاب الله رَطْبَا لا يُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْء يَمْرْقُونَ مِنْ الدّينِ كَمَا يَمْرْقْ السَّهُمُ مِنْ الرَمِيَّ وَأَظْنهُ قَالَ: 
َئْنْ أَدرَكْتُهُمْ لَأقْتلَتُمْ قثلَ تمُود *”. 

ثم جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم من تنطبق عليه هذه الأوصافء ولقد وجد 
الصحابة رضي الله عنهم أن هذه الصفات تنطبق على الخوارج. 

وربما ظن كثيرون أن ذلك أمر انتهى منذ زمن طويل» ولكن الحديث يبين أن هذا 
الصنف من الناس يتوالى خروجه جيلا بعد جيل حتى تقوم الساعة» ويكون في آخرهم الدجالء 
فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رَِمُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: يَنْشَأ تثلء يَقْرَمُونَ 
الْهرآنَ لا يُجَاورُ ترَاقِيهُ» كُلّمَا خَرَجَ َزْنَ قطع, قال انِنْ عْمَرَ سَمِعْتُ رَبِمُولَ اللّه صَلّى الله عَلَيْ 
وَسَلَمَ يَُولَ: كُلَمَا خَرَجَ قن قْطِعَ أكْثْرَ مِنْ عِشرينَ مره حَتّى يَخْرْجَ فِي عِرَاضِهِمْ'” التّجَّالُ ''. 

فهذا النمط من الناس يخرجون أكثر من عشرين مرةء كلما قضي عليهم في مرة وظن 
الناس أن أمرهم قد انتهى ظهروا مرة أخرى» حتى يكون في آخرهم الدجال. 


.٥‏ كثرة الفتن وتنوعها: 
عَنْ أبي هْرَيْرَةِ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: لا تَقُومُ السّاعَةٌ حَتَى 
تفتتل فنّتَانِ عَظَِيمَتَانِء يَكُونْ بَيْنَهُمَا مَقتلَةُ عَظِيمَة دَعُوَتْهُمَا وَاحِدَةٌ '', وَحَنّى يُبْعَتَ دَجَالُونَ 


كَذَابُونَ قَريبٌ مِنْ تلاثين» كُلَّهُمْ يَرْعُمْ أَنَهُ رَسُولَ اللّهء وَحَنَّى يُفْبَضَ الْعِلْمُ وَتَكْثْرَ الزَلَازِلُء وَيَتَقَارَب 


“*صحيح البخاري» كتاب المغازي» رقم الحديث ١١٠٤ء‏ وصحيح مسلم» كتاب الزكاة» رقم الحديث .٠١١٤‏ 
** عراضهم: جيشهم. 

" سنن ابن ماجه» المقدمة» رقم ١754‏ ومسند أحمدء مسند المكثرين» رقم 711/517 و5785715» وغيرهماء 
'' موقعة الجمل وصفين بين الصحابة رضي الله عنهم جميعا. 

'' لعل من معانيها تسارع الأحداث» وتقدم وسائل المواصلات» ونزع البركة من الوقت. 
7 لأن الأزض تخرج کنوزهاء كما سيأتي. 





َب الْمَالٍ مَنْ يَقْبْلُ صَدَقتُ وَحَنّى يَعْرِضَه عَلَيْهِ فَيَقُولَ الذي يَعْرِضُُ عَلَيْهِ لا أرب *' لي ب 
وَحَنّى يَتَطَاوَلَ النّاسُ فِي الْبْنيَانِ “ وَحَنّى يَمْرّ الَجْلُ بِقبْرٍ الرَّجُلِ يول يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ ''. 
وَحَتََّى تَطْلْعَ التَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَاء فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآَهَا النَّاسُ يَعْنِي آمَنُوا أَجْمَعُونَ» فَذَلِكَ حِينَ إلا 
فغ تسا إِيمَائها لَمْ تَكُنْ آمََتْ مِن قبل أو كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرَكُ "' وَلتَقُومَنَ السّاعَةٌ وَقَدْ تشّر 
الرَّجُلَانِ تَوْبَهُمَا بَيَْهُمَا فَلَا يَتبَايَعَانهِ ولا يَطْوِيَانِهء وَلَتَقُومَنَ السّاعَةُ وَقَدِ انُصّرّف الرَجُلُ بِلَبَنِ لِفْحَتِه 
LT‏ الا و ل حَوْضَهُ قَلَا يَسْقِي فيهء وَلَتَقُومَنَ السّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ 

أي أن الساعة تأتي فجأة» فلا يجوز تصديق من يدعي علم زمان حدوثها بأية طريقة 
كانت. 


7. بأس المسلمين بينهم: 

عن عَامِرِ بْن سَعْدٍ عَنْ أبيه رضي الله عنهما أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أقبَلَ دَاتَ يَوْم 
مِنَ الْعَاليَةء حَنّى إِذَا مَنّ بِسمْجِدٍ بَنِي مُعَاوِيَةَ دَخَلَ فَرَكَعَ فيه رَكْعَتَيْنِء وَصَلَيْنَا مَعَكُ وَدَعَا رَبَّهُ 
طويلاء كُمّ انْصّرّف إِلَيْنَا قَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: سَأَلْت رَبّي ثلاناء فَأَعْطَانِي ثِنْتيْنِ وَمَتَعَنِي 
واحدة يقالت وني أ E E‏ ي ا 
فأغطانيهاء وَسَألَتُهُ أن ا يجعل باس بَْتَهُْ فمتعنيهًا '". 


“' لا حاجة. 

5 يتفاخر» والمراد كثرة ذلك وانتشاره حتى بين الحفاة العالة. 

'' من شدة الفتن في الدنيا. 

'' سورة الأنعام» من الآية .١5/‏ 

“" ذات اللبّن. 

'' يُصْلِحُ. 

'' صحيح البخاري» رقم ٠٥۸۸‏ 

" القحط والجوع» فلا تهلك الأمة كلها بذلك» أما أن يهلك بعضها فممكن. 
'" صحيح مسلم» رقم ه55 .0١‏ 


۲٦ 





فمشكلة المسلمين أن بأسهم بينهم» فعلى المسلم الواعي أولاً أن لا يشارك في إثارة 
الخلافات بين المسلمين؛ وعليه ثانيا أن يوحد الجهودء ويركز في دعوته على ما يجمع المسلمين» 
لا على ما يفرقهم» ورحم الله من قال: نتعاون فيما اتفقنا عليه» ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا 
فيه 
۷. عودة جزيرة العرب مروجا وأنهارا: 
عَنْ أبي هُرَيْرَة أنّ رَسنُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لا توم المّاعَةٌ حَتَّى يَكْثْرَ الْمَالُوَيَفِيضَ 
حَنَّى يَخْرْجَ الرَجُلُ برَگاة مَالِهِ قلا يَجِدْ أَحَدَا يَقْبَلْهَا مِنْهُ وَحَتَّى تَعُودَ أنضل الْعَرَبِ مُرُوجًا وأَنْهارَ '". 

فقد كانت الجزيرة العربية بساتين وغابات وأنهاراء وهذا ثابت علمياء وما الكميات الهائلة 
من البترول فيها إلا دليلا على ذلك وفي هذا إعجاز بالإخبار عن الماضي البعيد الذي لم يكن 
العرب يعرفونه. 

وستعود الجزيرة العربية قبل قيام الساعة مروجا وأنهاراء وها هي قد بدأت تعود» فقد 
اكتشفت فيها خزانات مائية عملاقة» وبدأ الناس يستغلونها في الزراعة بمساحات واسعة يراها 
الذي يركب الطائرة» ويراها المسافرون برا كذلك. 

وفي حديث آخر يذكر النبي صلى الله عليه وسلم منطقة تبوك بالتحديد» فعن معاذ بن 
جبل قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَامَ غَرْوَةِ تبُوكَ ... كُمَّ قال إِنَكُمْ سَتأقُون 
عَدَا إِنْ شاء اللَّهُ عَيْنَ تبُوكَء وَإنَكُمْ َنْ تأَنُوهَا حَتّى يُضْحِي النَّهَارُء قَمَنْ جَاءَهَا مِنْكُمْ قَلَا يَمَسّ مِنْ 
E‏ :كاك 33 هزقوا وا نذيية AOE NG‏ 
شَيْءِء قال وَعَسَلَ رَسُولْ الله صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسلَمَ فيه يََيْهِ وَوَجْهَتُ ثم أعَادَهُ فيهاء فَجَرَتْ الْعيْنُ 
بمَاءِ مُنْهِمِرِء أؤ قَالَ غزير» حَتَّى امنتقى النَّاسُء ثُمَّ قَالَ: بُوشِكُ يَا مُعَادْ إِنْ طَالَتْ بك حَيَاةٌ أن 
تَرَى ما هَاهْتَا قَدْ مُلِىَ جِتَانًا ''. 


'" صحيح مسلمء رقم /اه١.‏ 
صحيح مسلمء رقم كلا 





. يحسر الفرات عن جبل من ذهب: 
عَنْ أبي هْرَيْرَهَ رضي الله عنه أنَّ رََسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: لا تَُومُ السسّاعَةٌ حَتّى 
يَحْسِرَ الزات عَن جَبَلِ مِن ذهب يفتتل الاس عله فيقٿل من كل مائ عة وَتسنْعونَ» ويول 
كل ريخل مني لعلي أكون آنا الذي الجر *, 

الأصل في ذلك الحقيقةء أي الذهب الأصفر ولا يقال فيه: إن الذهب هنا هو النفطء 
فالقاعدة فهم الكلام على الحقيقة كما ذكرنا في المقدمةء والنفط ذهب مجازاء كما لا يقال عن 
النفط جبلء وهل يتقاتل الناس على حقل نفط؟ وكم سيأخذ منه؟ فالأولى أن يفهم على أنه جبل 
من الذهب الأصفر يقتتل الناس عليهء ليأخذ كل منهم ما استطاع منه ثم ينطلق. 

كما أن الأصل في العدد الحقيقة» وقيل الكثرة. 


6)1. تمني الموت: 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ: وَالذِي نَفْسِي بِيّدِهِ لا 
تَذْهَبُ الدُنْيَا حَتَّى يمْرّ الزَجُلُ عَلَى الْقَبْرِ فيَتَمَرَعْ عَلَيْه وَيَقُولَ يَا لَيْتنِي كُنْتُ مَكَانَ صّاحِب هذا 
الْقَيْره وَلَيْسَ به الدّينُ إل الْبَلَاءْ '". 

أي من شدة البلاء في الدنيا وما فيها من مصائب. 


ل هدم الكعبة: 

عَنْ أبي هْرَيْرَهَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: يُخَربُ الْكَعْبَةَ دو السُوَيْقتيْنٍ 
وفي رواية: عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَِيَ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قال كَأنّي به أسْوَد 
فخ ها حجر حجر ". 


'" صحیح مسلم» رقم 00۲. 
'' صحيح مسلم» رقم كلااه. 
'" صحيح البخاري» كتاب الحج, رقم الحدیث ۹۱٥۱ء .٠١١۹١‏ 


۸ 





قال ابن حجر: فينتظم من ذلك - أي من الروايات - أن الحبشة إذا خربت البيت خرج 
عليهم القحطاني فأهلكهم . 


وهذا كله بعد أن تأخذ الريح الطيبة أرواح المؤمنين جميعا قبيل قيام الساعة» والله أعلم. 


.١‏ كثرة موت الفجأة: 
عن ابن مسعود رضي الل عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مِنْ أشراط الساعة 
موت الفجأة» وأَنْ يُرى الهلالٌ ابنَ ليلة كأنّه ابن ليلتين '". 
لا شك أنه قد كثر موت الفجأة» ومن أسباب ذلك حوادث السيارات والطائرات» ومن أسبابه كثرة 
السكتات القلبية والدماغية وهي من أمراض العصر الحديث. 

وأما موضوع الهلال فقد سمعت من الدكتور زغلول النجار أن ذلك بسبب تباطؤ دوران 
الأرض حول نفسهاء فمن المعلوم أن الأرض كانت أسرع مما هي عليه اليوم بعدة مرات» وهي 
تتباطأ شيئا فشيئا. 


ويبدو أن لذلك علاقة بطلوع الشمس من مغربها كما سيأتي» والله أعلم. 


. هجرة صالحي العراق إلى الشام: 

فق أ ا و فال لأقتوة الكاعة حت يكحن بحباف اهل العراف إل اا 

حول يان أل الام إلى الجزق» وقان رمو الله صلى الل ليه وس ليم بام “*. 
ينبغي عدم إنزال مثل هذه الأحاديث على الواقع في كل زمن» فهذا يحدث في زمن 

معين» وقد يكون الأمر في زمن آخر على عكس ذلك. 


فتح البارري ۷۸/۱۳. 
رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ,5١7/5‏ رقم .٥۷۷٤‏ 
'* مسند أحمد» باقي مسند الأنصارء رقم الحديث 0١‏ » وإسناده حسن» وصححه الألباني في صحيح سنن 


ا داود. 





0.7 اجتياح الغرب للشام عدا دمشق وعمان: 
عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ لَتَمْخْرَنّ الرُومُ الثنّامَ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا لا يَمْتَنِعْ مِنْها إِلّا دِمَشّق وَعَمَّانَ '”. 
في هذا الحديث وعيد باجتياح الروم - وهم الأوربيون أو الأمريكان - بلاد الشام إلا 


دمشق وعمانء ويبدو أن ذلك لم يحدث بعد. 


.٤‏ الشيوعية والعلمانية: 
عن عصمة بن قيس السُلمي رضي الله عنه» أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوّد من 
فتنة المشرق» قيل له فكيف فتنة المَغرب ؟ قال: تلك أعظمُ وأعظمُ "". 

فهل يمكن أن تكون فتنة المشرق الشيوعية» وفتنة المغرب العلمانية ؟ ريما. 


.٥‏ خراب يسار الأرض ثم يمينها: 

عن جريرٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَمنْرَعٌ الأرضٍ خَراباً يُسْراها 
ثم يُمْناها ””. 

ليس للأرض يسار ولا يمين» فهل يمكن أن يكون معنى الحديث المعسكر اليساري الشرقي› 
والمعسكر اليميني الغربي ؟ ربماء فيكون ذلك بشارة بانهيار المعسكر الغربي كما انهار المعسكر 
الشرقي. 


.۲١‏ حصر العراق والشام: 
كُنَا عِنْدَ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله رضي الله عنه فَقَالَ: يُوشِكُ أَهْلُ الْعرَاق أن لا يُجْبَى إِلَيْهِمْ قفيرٌ وَل 
دِرْهَمٌء قُلا مِنْ أَيْنَ ذَاكَ ؟ قَالَ؛ مِنْ قبَلِ الْعَجَمء يَمْتَعُونَ ذَاكَ: كم قال: يُوشِكُ أَهْلُ الشأم أن لا 


'” سنن أبي داودء كتاب السنة» رقم /557» ورجاله ثقات» لكنه مرسلء ولا مجال فيه للرأي والاجتهاد. 

" قال الهيثمي: رواه الطبراني وقال: رجاله ثقات» وضعفه الألباني. 

"" قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسطء وقال: فيه حفص بن عمر بن صباح الرقي وثقه ابن حبان» وبقية 
رجاله رجال الصحيح» وضعفه الألباني. 





يُجْبَى إِلَيْهُمْ ديتاز ولا مُدْيّ» قُلْتَا: مِنْ أَيْنَ ذَاكَ ؟ قَالَ مِنْ قبَلِ الرُوم» ثُمَّ سكت هُتَيّهَ ثم قَالَ: قَالَ 
زول الله لى الله رعا ا کر في خر می ك بحن الان ا عو 

هذا الحديث في ظني يتحدث عن حصار هذه الأقطار من الروم» فيحاصر أهل العراق» 
وقد رأينا ذلك» حتى قالت الوكالات العالمية إنه كان يموت في كل شهر حوالي ستة آلاف إنسان 
في العراق من انعدام الدواء وسوء التغذية. 

ويبدو أنه يحاصر بعد ذلك أهل الشام» وقد بدأت مقدمات ذلك تتضح وتظهرء ثم يبعث الله 
تعالى المهدي عليه السلام كما يرى ذلك جمهور العلماءء بدلالة الأحاديث التي تذكر المهدي 
وصفاته. 


۷. تفوق الغرب وأسبابه: 
قال الْمُمْتورِدُ الْْرْشِيْ عِنْدَ عَمْرِو بْنِ الْعاصٍ رضي الله عنهما سَمِعْت رَسُولَ اللّهِ صَلّى الله عَلَيِهِ 
وَسَلّمَ يَقُولُ ' تَقُومُ السّاعَةٌ وَالرُومُ أَكْكَرُ الئّاس ' فَقَالَ لَهُ عَمْرّو: أَبْصِر مَا تقُولء قال: أَقُولَ مَا 
سمغت مِنْ رَبمُولٍ اللَّهِ صَلّى الله عَلَنْهِ وَسَلَ قال لَئْنْ قلت ذَلِكَ إِنَّ فيهم لَخِصَالَا أَبعَاء نهم 
لأَخلمُ الاس عند فثئة وَأَسْرَعْهُمْ إقاقةَ بَعْدَ مُصِيبَة وَأَوْشَكْهُمْ كَرَُبَْدَ ره وَحَيْرهُمْ لِمِسْكِينٍ وَيَتيِ 
القسم الأول حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ وفيه أن الروم - وهم الغربيون 
- يكونون عند قيام الساعة أكثر الناس» ويحتمل أن تكون الكثرة عددية أو بمعنى القوة» وعلى 
كل حال فسيدخلون في الإسلام قبل وبعد نزول عيسى عليه السلام. 
وأما القسم الثاني فهو من كلام عمرو بن العاص واجتهاده» وفيه رأي ثاقب» فهو 
يشخص خصائص المجتمع الناجح» فلنكن أحرص الناس على هذه الصفات» فقد اتصف بها 
أعداؤنا فتقدمواء وتركناها فتخلفناء وتتلخص هذه الصفات فيما يلي: 


٤ 


* صحيح مسلم» رقم 48 0. 
** صحيح مسلم» رقم مه١ه.‏ 





.۸ 


٠‏ الحلم والتروي عند الفتن والمصائب» وعدم التسرع» ولذلك يفكرون ويدرسون 
الأمر قبل أن يتخذوا القرار. 

ه٠‏ سرعة القيام بعد الوقوع؛ فيخرجون من الهزائم والأزمات بسرعةء وهذا يدل على 
العمل بجدية ومثابرة بعد اتخاذ القرار بروية. 

٠‏ نظام التكافل الاجتماعي الذي جاء به الإسلام مفصلاء فتركه المسلمون وأخذه 
الغربيون» فالعاطلون عن العمل في بلادهم يأخذون رواتب شهرية لكي يعيشوا حياة 
كريمة» بينما لا نكاد نجد ذلك في عالمنا الإسلامي إلا بشكل قليل وغير جاد. 

ه٠‏ أنهم لا يقبلون الدكتاتورية من زعمائهم؛ ولذلك طوروا نظاما ديموقراطيا لعله من 
أهم ما يميز الغرب اليوم. 


ست علامات صغرى قبل القيامة: 


عن عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه قال أَنَيْتُ النَبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في غَرْوَةِ تَُوكَ وَهُوَ 
في قْبّةٍ مِنْ أَدَم قَقَالَ: اغْدُد سِنًا بَيْنَ يَدَيْ السّاعة» مَْتيء ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَفْيِسِء كُمَّ مُؤْتَانٌ '* 
َأَحْدُ في فاص العم ٠"‏ ثم امنتقاضة الال حَتّى يُعْطى الرَجْلُ مائة ديتارٍ قيظَلُ متاخطاء كم 
فيَأَتُوتَكُمْ تحت تثَمَانِينَ عَايَةً ٠"‏ تحت كل غايَة اشا عَشَرَ أَلَهَا ''. 


للمال استفاضتان» الأولى يحرص الناس عليهء ويسخطون من عدم إعطائهم» وهذه هي 


المقصودة في هذا الحديث» وقد حدثت في زمن الخلفاء الراشدين» وزمن عمر بن عبد العزيز 
وغيره» والثانية هي أن تخرج الأرض كنوزهاء فيفض حتى لا يقبله أحدء وهذه تكون في عصر 


لهال 


'* الموت الكثير» صيغة مبالغة. 


۷ 


۸ 


مرض يصيب الغنم يميتها بسرعة. 


* بنو الأصفر: الروم. 


الغاية: الراية. 
/ صحيح البخاري» كتاب الجزيةء رقم ۷٦‏ 





أما الفتنة التي تدخل كل بيت فلا نستطيع الجزم بهاء وقد فسرها كل قوم بما وقع في 
عصرهم» فربما كانت الأفكار الشيوعية والقوميةء وربما كانت وسائل الإعلام الحديثة بما فيها من 
فتن كالتلفاز والإنترنت» وربما غير ذلك. 

وأما غزو الروم فإليك تفصيله. 


8. غدر الغرب: 


عن ذي مِخْمَرٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبَِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَُولَ: سَتْصَالِحُكُمْ الرُومُ 


ل 0 


صُلْحًا آمِنَاء كُمّ تَغرُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدوَاء فتتصِڙُونَ وَتَغْتَمُونَ وَتَسْلَمُونَ» ثُمَّ تَنْصَرِفُونَ حَنّی زوا 
بمَزج ذي ثلولء فَيَرْفَعْ رَجُْلْ مِنْ أَهْلٍ الصّليب الصّليب فَيَقُول: عَلَب الصّلِيبُء فِيَعْضَبُْ رَجُلْ مِنْ 
تَمَانِينَ غَايَةِ تَحْتَ كَل غَايَةِ اننا عَشَرَ أَلْهَا ''. 

لم تحدد الأحاديث هذا العدو المشترك الذي يغزوه المسلمون والروم» وفي سنن أبي داود 
' عدوا من ورائكم " فإن كان المقصود بقوله " من ورائكم " جغرافياء فالعدو المشترك إذن شرق 
العالم الإسلامي. 


آل جيش ١‏ لمسلمين في غوطة دمشق: 
عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فُنْطَاطٌ الْمُنْلِمِينَ يَوْمَ 
المَلحَمَة العْوطةء إلى جاب مَدِيئَة يقال لها يمَشق '". 

الملحمة: هي المعركة الكبرى بين المسلمين والروم» وانما سميت بذلك لكثرة ما يقع فيها 
من القتلى؛ كما سيأتي» ويكون معسكر المسلمين بجانب دمشقء ويكون معسكر الروم بدابق أو 
الأعماق» كما سيأتي في الحديث» وهي منطقة قرب مدينة حلب» وكلا المدينتين في سوريا كما 
هو معلوم. 


بقتله 


سن ان ماجه» کتاب الفتن» رقم 848 » وهو حديث صحيح. 
مسند أحمد» مسند الأنصار» T1۸‏ والحديث صحيح. 


۳٤ 





."١‏ خراب المدينة المنورة قبيل الملحمة: 
عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَنْهِ وسَلَمَ: عُمْرَانُ بَيْتِ 
الْمَمْدِسِ حَرَابْ يَثْرِب» وَخَرَابُ يَثْرِبَ خْرُوجٌ الْمَلْحَمَةء وَخُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ فَتْحُ ُنْطْنْطينيّةء وَفَتْحُ 
الْفُْطْنْطِينِيّة خُرُوجٌ الدَجَّالِ ثُمّ ضَرّب بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِ الَّذِي حَدَنَهُ أو مَذكبهء ثم قال إن هَذا لَحَق 
كَمَا أَنَكَ هَاهْتَاء أو كَمَا أَنَكَ قَاعِدٌ يَعْنِي مُعَادَ بْنَ جَبَلِ *". 

لعل عمران بيت المقدس هو العمران المادي» فإن مدينة القدس تشهد عمرانا متسارعا من 
قبل اليهود لم تعرفه من قبل. 

ولعل خراب يثرب هو خراب مادي أيضا وربما كان ذلك بسبب زلزال أو بركان أو ما 
شابه ذلك» وربما كان بسبب اجتياح عدوء وكون مكة والمدينة محرمتين على الدجال لا يدل 
على أنهما محرمتان على كل عدوء كما في حديث ذي السويقتين السابق» وكما حدث من 
القرامطظة. 

وبعد الملحمة تفتح القسطنطينية ( استانبول ) وهذا هو الفتح الثاني» وتكون الملحمة 
وفتح القسطنطينية في عصر المهديء ثم يخرج الدجال. 

وهذه الصيغة في الحديث تدل على سرعة تتابع العلامات» قال ابن حجر: وقد ثبت أن 
الآيات العظام مثل السلك إذا انقطع تناثر الخرز بسرعة ٠“‏ وهو يشير إلى حديث ' الْآيَاتْ 


۲. فتح القسطنطينة بعد الملحمة: 


عَنْ أبي هُرَيْرَهِ رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: سَمِعْتُمْ بمَدِيةٍ جَانِبٌ مِنْهَا في 
الَْرَ وَجَانِبٌ مِنْهَا في الْبَحْرِ ؟ قَالَوا: َعم يَا رَبمُولَ الله قَالَ لا تقوم السَاعَة حَتَّى يَغْرُوَهَا سَبْعُونَ 
ََْا.. فَإِذَا جَاءُوَهَا نَرَلُوا فَلَمْ يُقَاتلُوا بسلاحء وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْمِء قَالُوا لا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَاللّهُ أَكْبَرُ فيفط 


سنن ابي داود» كتاب الملاحم» رقم 14 ». صححه ابن كثير» وحسنه ابن حجر. 
فتح البارري .۷۷/٠۳‏ 
نند كمد تد أ لمكثرين» رقم الحديث كك خمد شاكر والألباني. 


0 





أحد خان قال ذو اا اضكه a‏ الذَنِيَةَ لا إِلَّه إِلّا اللّهُ وَاللَّهُ 
َكْبَرُء قِيَسْقْطُ جَانبُها الَآَحَرُء ثُمٌّ ولوا القالتَة لا إِلَّه إِلّا اللَّهُ وَاللّهُ أَكْبَرُ قَيْقَرَحٌ لَهُمْ فَيَدْخْلُوهَا 
فَيَعْتَمُواء فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْنَسِمُونَ الْمَغَانِمَ إِذْ جَاءَهُمْ الصَّرِيخٌ فَقَالَ: إِنَّ الدَجَّالَ قَذ خَرَجَء فَيَتْرَكُونَ كل 
شَيْءٍ وَيَرْجِعُونَ " 

المراد بالمدينة: القسطنطينية كما بينتها الروايات الأخرىء» وأما أنها تفتح بالتكبير فهذا 
ليس خارقا للعادة» بل لأن أهلها مسلمونء ويبدو أن النظام يكون علمانياء فإذا حاصرها 
المسلمون فتح أهلها أبواب المدينة لهم» وسقط النظام العلماني. 

وأما الغنائم فهي ليست أموال الناس المسلمين» بل هي أموال النظام تسقط في أيدي 
اا 


۳. مكان الملحمة دابق قرب حلب: 

عَنْ أبي هْرَيْرَهَ رضي الله عنه أنَّ رََمُولَ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: لا تَُومُ السسّاعَةٌ حَتّى 
يَنزِكَ الرُومُ بِالأَعْمَاق أو بابق *", فَيَخْرْجٌ إِلَيْهُمْ جَيْتلُ مِنَ الْمَدِيئَةِ مِنْ خِيّارٍ أَهْلٍ الْأَرْضٍ يَوْمَئِذ 
َإِذَا تَصَاقُوا قَالَتِ الرُومُ: TT‏ الْذِينَ سبوا *' منًا تُقَاتلْهُمْء فَيَقُولُ الْمْنْلِمُونَ: لا وَإللّهِ لا 
تُحَلي بَيْتَكُمْ وَبَيْنَ إِحْوَانَاء فَيُقَاتلُوتَهُمْ فَيَْهَزِمْ تلت لا يَثُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَبَدَاء وَيُقْتَلُ ُلْثْهُمْ أَفَضَلٌ 
الشهدَاءٍ عند الله وَيَفْتتِحُ الدَّلْتْ لا يُفتنُونَ أَبَدَاء فَيَفتتِحُونَ شُنطنْطِينِيَة فبَيتَمَا هُمْ يَقتَسِمُونَ الْعَنَائِم 
قذ عَلَقُوا يوقم بالزُْونٍ إِذْ صاخ فِيهم الشَيْطان: إِنّ المسيح قذ خَلَقَكُمْ فِي أَهلِيكُم فيَخْرْجُونَ 
وَذَلِكَ بَاطِلٌء فَإِذا جَاءُوا الثأم ''' خَرَجَ فَبَيْتمَا هُمْ يُعِدُونَ لِلْقِتَالٍ يُسَوُونَ الصّوف إِذْ أَقِيمَتِ 


'' صحیح مسلم» رقم 5199. 
** العمق منطقة» ودابق قرية» وكلاهما قرب حلب في سورياء انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي. 
أي أسلمواء والله أعلم؛ وعَدُوا المسلمين من قومهم أسرى حرب مع المسلمين» 2 قولهم " نقاتلهم " 
ا من الروم أسرهم المسلمون فلماذا يقاتلهم الروم؟» وكذلك يسميهم المسلمون " إخواننا ". 
أي عائدين من القسطنطينية. 





الصّلاة فَيَنْزِلُ عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَمّهُمْ فَإذَا رَآهُ عَدُوُ اللّهِ داب كَمَا يَدُوبُ 
الْملْحُ في الْمَاءِء فلو ترك لانذاب حَنَّى يَعَلِكَ وَلَكِنْ يَقْتلَهُ اللّهُ بيده قيِْيهِمْ دَمَهُ في حَرْيَتِهِ ''. 

الجيش الذي يخرج من المدينة هو الجيش الذي يقوده المهدي» وأما السيوف فإنها 
الأسلحة» ولا يدل ذلك على أن القتال يعود بالسيوف. 


.٤‏ ككثرة القتلى في الملحمة: 
عن عَبْد الله يْنَ مَسْعُود رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ السّاعَةَ لا تقُومُ حَتَّى لا يُقْسَمَ مِيرَات» وَلَا يُفْرَحَ 
ِعَنِيمَة """ء ثم قال بِيَدِهِ هَكَدَا وَنَحَّاهَا نَحْوّ الثتأم؛ قَقَالَ عَدُوٌّ يَجْمَعُونَ لأهْلٍ الإملامء وَيَجْمَعْ لَهُمْ 
55 الإسلام قُلْتُ: ام لي ؟ قال: نَعَمْ کد عند ذَاكُمُ القتال رَدَّةٌ شديدة فيش ترط 
الْمُسْلِمُونَ شرطة لِلْمَوْتِ '' لا تزجع إِلَّا غَالِنَةَ فَيَقتتلُونَ حَتَّى يَخْجُرَ بَبْنَهُمُ اللَيْلُ فَيَفيءْ *'' 
وقزلاه كل ع قا ي ار ف ر او ا لحر لا تجح إلا 
لبه فيقتتلُونَ حَتَّى يَخْجُرَ بَيتَهُمُ الَْلُء فيفيءُ هولاءِ وَهَولاءِ كل غَيْرْ غَالِبِء وتفتى الشزطة ثم 
طْ الْصْْلِمُونَ شرْطَة لِلْمَوْتِ لا تزجع إِلّا غَاليَكَ فَيقتلُونَ حَتَّى يُسْنُواء فيَفِيءْ هَوْلَاءِ وَهَوْلَاءِ كُلّ 
غَيْرُ غَالِبِء وَتَفتَى الشَرْطّةء فِإِذَا كَانَ يَوْمُ الرّابع هد *'' إِلَيْهمْ بَقِيَةُ أَهْلٍ الإسملام» فَيَجْعَلُ الله 
٠"‏ غلني ولظر مط EN IEC E TO‏ 
اك قناعي دنا ON‏ قدا كو لل فاك ا ROC E‏ 
إلا الرَجْلُ الَْاحِدُء قَبِأَيّ غَنِيمَةِ يُفْرَحُْ ؟ أو أي مِيرّاث يُقَاسَمْ ؟ قَبَيْتمَا هُمْ كَدَلِكَ إِذْ مَمِعْوا بِبَأْسِ هُوَ 
بر من ذَلِكَء فَجَاءَهُمْ الصّرِيخ *'': إِنَّ الدَجّالَ قَذ خَلَفَهُمْ في دَرَارِيَهِمْ فَيَرْفُضُونَ مَا في أَيْدِيهمْ 


صحیح مسلم» رقم /5151. 

''' وذلك لكثرة القتلى. 

”"' يُخْرجُ المسلمون قسما من الجيش يشترطون عليهم القتال حتى النصر أو الشهادة. 
3 

يرجع. 

*'' نهض وخرج. 

''' الهزيمة. 

"'' لا يجتازهم. 

المنادي. 





وَيُقبلُونَ» فَيَبْعَثُونَ عَشَرَةَ فَوَارسَ طَلِيعَةَ *''. قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إنّي لَأَعْرفُ 
أسْمَاءَهُمْ وَأْسْمَاءَ آبَائِهمْ وَأَلوَانَ خيُولِهم هُمْ خَيْرُ فوَارِسَ عَلَى ظَهْرٍ الأض يَوْمَئِذِ أؤ مِنْ خَيْرٍ 
قَوَارسَ عَلَى ظهْرٍ الْأَرَضٍ يَوْمَئْذْ ''. 

تكون الملحمة والله أعلم في عهد المهديء كما يدل على ذلك جمع الروايات ومقارنتها. 


13 ل ستطلاع صحة الخبر. 
''! صحيح مسلمء رقم 1۰ 0. 





المهدي 


وردت في المهدي أكثر من خمسين حديثا من الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة المنجبرة 
'''» بعضها بذكر اسمه وبعضها بذكر شيء من أوصافه؛ وقد وقع كثير من المسلمين في 
أخطاء في قضية المهدي 
> فمنهم من أنكر خروج المهدي في آخر الزمانء ظانا أن الأحاديث الواردة فيه ضعيفة كلهاء 
وهذا لا يصح بسبب كثرة الروايات في ذلك» وعدد من هذه الروايات صحيح» ولذلك نص 
عدد من العلماء على أن أحاديث المهدي متواترة منهم المزي وابن حجر والسخاوي 
والسيوطي والشوكاني والكتاني. 
> ومنهم من ضعفها عقلاء بحجة أن الإيمان بظهور المهدي يجعل الأمة تتواكل» ولا تعمل 
لإنقاذ فلسطين مثلا. 
وهذا منطق عجيب غريبء فهل كانت البشارة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الأنبياء 
السابقين حثا على التواكل» وعدم العمل» أم بشارة تعطي الأمل وتدفع للعمل!!!. 
وما رأي هؤلاء بالآيات التي تبشر المسلمين بالنصر في آخر الزمنء وبأن العاقبة 
للمتقين» وتبشر بتحرير بيت المقدس من أيدي اليهود؟ كيف يفهمونها؟ ولماذا لا يفهمون أحاديث 
المهدي بالطريقة نفسها؟ 
> والشيعة الإمامية يعتقدون أن المهدي هو الذي اختفى في سرداب في سامراء قبل حوالي ألف 
ومائتي سنة» وأنه سيخرج» ولا شك أن الله قادر على ذلك» ولكن ليس كل شيء يقع لأن الله 
قادر عليه» فالأمر يحتاج إلى دليل ولا دليل على هذا. 


> وبعض المسلمين ادعى أنه المهدي» وقد حدث هذا مرارا عبر تاريخ المسلمين. 


1۱۱ 


انظر مثلا كتاب: التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح» للشوكاني. 


كرا 





> ومنهم من أَجَّلَ العمل للإسلام واقامة دولته حتى يظهر المهديء؛ وهذا خطأء فإن النصوص 
تبين أن المهدي لا يبدأ من الصفرء بل إنه يأتي لقيادة الأمة» فعلى الأمة أن تكون جاهزة 
حين يخرج المهدي. 
فما هي أهم الأحاديث الواردة في المهدي عليه السلام؟ 


.٥‏ نسب المهدي: 
عَنْ أمّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَت: سَمِعْتُ رَُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَُولُ: الْمَهْدِيُ مِنْ 
عِْرّتي "7 هن واد فاطمَة FLY‏ 


كك اسم المهدي: 
عَنْ عَبْدٍ الله رضي الله عنه عَن الَبِيَ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَال: يَلِي رَجُلٌ مِنْ أهل بَيْتِي؛ 
ا ا د 1 


وفي رواية " واسم أبيه اسم أبي 


١١6 9 


فهذا الحديث يبين نسب المهدي واسمه واسم أبيه» فهو موافق لاسم النبي صلى الله عليه 
وسلم واسم أبيه. 


0 عَنْ عَيْدِ اللّهِ رضي الله عنه؛ عَنْ النَّبىّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: يَِي رَجُلْ مِنْ أَهْلٍ 
بَيْتِي» يُواطئ اسْمُة اسنمِي» قَالَ عَاصِمٌ: وَأَخبَرَئَا أَبُو صَالِحء عَنْ أبي هُرَيْرَهَ رضي الله عنه قَالَ: 
O ENS‏ لزاه كني ل 


11۲ ال 
ل سنن أبي داود» كتاب المهدي› رقم 5 »؛ حسنه ابن حجر» وصححه الألباني. 
جامع الترمذي» رقم T10‏ وقال: حديث حسن صحيح» وصححه أحمد شاكرء وحسنه الألباني. 
5 سنن أبي داود» كتاب المهدي» نة اح شاکر» وحسنه الألباني. 

''' جامع الترمذيء كتاب الفتن» باب المهديء رقم الحديث ١۲۲۳ء‏ وقال: حديث حسن صحيح» وحسنه 


الألباني. 





وهذا الأسلوب للتأكيد على أن المهدي عليه السلام سيخرج حتما. 


۸. المهدي خليفة وليس ملكا: 
عن حُدَيْقَةَ بن اليمان رضي الله عنه قال: قَالَ رَسسُولْ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونْ التُّبْوَهُ فيكُم 
مَا شَاء اللَّهُ أَنْ تكُون» ثُمَّ يَرْفَعْهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَاء نم تكُونُ خلاقة عَلَى مِنْهَاجٍ التُبْوّته فتكُونُ مَا 
شَاء اللَّهُ أن تكونء ثُمَّ يَرفَعْهَا إِذَا شَاء اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَاء كُمّ تكُونُ مُلْكَا عَاضناء فَيَكُونُ مَا شَاءَ الله 
أَنْ يَكُونَء كُمَّ يَرْفَعْهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْقَعَهَاء كُمّ تَكُون مُلْكَا جَبْرِيَكَ فتَكُونُ مَا شَاء اللَّهُ أن تكون, ثُمّ 
يَرْفَعْهَا إذَا شَاءَ أنْ يَرْفَعَهَاء ثم تكُونُ خلاقة عَلَى مِنهاج النَبْوّة "'. 

وقد كانت الخلافة الراشدة الأولى» ثم أصبحت الخلافة ملكاء أي وراثية» وذلك من زمن 
الأمويين» ثم جاءت فترة الجبرية بحيث يتأمر القوي وينصب نفسه حاكماء ويتذكر الإنسان في 
عالمنا العربي والإسلامي فترة الانقلابات العسكرية» ولا بد أن تأتي بعد ذلك خلافة راشدة» ويرى 
جمهور العلماء أن المقصود هو المهدي. 


۹. صفة المهدي: 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رول اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: الْمَهْدِيُ مِنّي» 
أجلي الْجَنْهَة: أفتى الأنق» :يملا الأنطل قنطا وخذّلا كما ملت جور وظلماء يلك نيع سين 
۱۱۸ 

فالمهدي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم» ومن علاماته الخلقية أنه منحسر 
الشعر عن مقدمة رأسه» وأن أنفه طويل مع حدبة في وسطه ودقة في أرنبته. 

ويسبق ظهوره أن ثملا الأرض ظلماء فهل امتلأت ؟. 


1۷ 


أ مسند أحمد» مسند الكوفيين» رقم ١۷۹۳ء‏ صححه العراقي» وحسنه الألباني. 


3 سنن أبي داود» كتاب المهدي› رقم 5 . حسنه ابن حجر » وصححه أحمد شاكر. 


a 





.٠‏ اختلاف ومقتلة قبل المهدي: 

عَنْ تَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسمُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: يَقْتَتَلُ عند كَنْزِكُمْ ''' ثلاث 
كلهم ابن خليفةء م لا يصِير إلى وَاحدٍ مِْهُمء ْم تطلغ الزات السود مِنْ قبلِ الْمشرق فيَقلُوكُم 
قثلا لَمْ يله قَوْم» ثُمّ ذَكَرَ سينا لا أحْقظه؛ فقال فَإِذا رَأَيمُوهُ قبَايعُوكُ وَلَوْ حَبْوَا عَلَى التَلح فَإنَّهُ 
خَلِيقَةُ اللّهِ المَهْدِي '"'. 


.١‏ البيعة للمهدي» والخسف لجيش الشام: 

عن آم سلمَةَ رضي الله عنهاء رُوْج النَبِيَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ النَبِيَ صَلّى الله عَلَبْه وسل 
َالَ يَكُونُ الختلاف عند مؤت خَلِيقة» فَيَخْرُحُ رَجُلَ مِنْ أَهل الْمَدِيَة هَارًِا إِلَى مَكَّهَ' ''. فَيَأتِيهِ نَاسٌ 
مِنْ أَهلٍ مَكَهَ فَيُخْرِجُونَهُ وَهْوَ كَارِد فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُكْنِ وَالْمَقَام وَيْنْعَتْ إِلَيْهِ بَعْثْ مِنْ أَهْلٍ الشام» 
َيُخْسَفْ بهم بِالْبَيْدَاءٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيمَةَ» فَإِذَا رأى النَّاسُ ذَلِكَ تاه أَيْدَالُ الثنّام وَعَصَائِبُ أَهْلٍ 
وَذَلِكَ بَعْتْ كَلْبِء وَالْحيْبَُ لِمَنْ لَمْ يَشْهَد عَنِيمَة كَلْبء فَيَقِْمْ الْمَالَ وَيَعْمَلُ فِي النّاسِ بمُنّة بيهم 


31 


OS‏ ووزقي "في :| اضيب لانت مسن نيو 77 من ترق 
و 5 عَلَيْه اله ا ن ا 


؟ هذا الكنز هو كنز الكعبة. 
''' سنن ابن ماجة؛ كتاب الفتن» باب خروج المهديء رقم الحديث 085 4» وقال في الزوائد: هذا إسناد رجاله 
ثقات» ورواه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين» وصححه البزار» وضعفه الألباني. 
'"' الرجل هو المهدي كما في الروايات الأخرى»ء ويهرب إلى مكة خشية أن يبايعوه بالخلافة فلا يقوم بها كما 
أي يستقر. 
وفي روايات أخرى أو ثمان أو تسع. 
' سنن أبي داود» كتاب المهدي» رقم »٤۲۸١‏ صححه الحاكم» وحسنه ابن القيم» وضعفه الألباني» ورواه 
الطبراني في الأوسط قال الهيثمي في مجمع الزوائد :"٠١/۷‏ ورجاله رجال الصحيح. 

والأبدال وردوا في عدة أحاديث منها حديث رواته ثقات أخرجه الإمام أحمد في مسنده وهو: ذُكرَ أَهْلُ 
الام عند عَلِيَ ْنِ أبي طَالِبٍ رضي اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ بِالْعرَاق فَقَالُوا الْعَنْهُمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمنينَ قال لا ي سَمِعْتُ 

<۲ 


٤ 


يظهر المهدي في الحجازء ويسبقه موت الحاكم واختلاف بعده على الحكم, ولا يكون 
أحد من المختلفين أهلا لذلك في نظر المسلمين» فينتهزون فرصة عدم الاتفاق على حاكمء 
ويختارون من يرونه مناسباء ويكون هو المهديء فيبايعونه. 

ولم أجد في وقت بيعته حديثا قوياء فلم تذكر الأحاديث أنه يبايع في موسم الحج» أو في 

وأما بعث الشام فهو جيش يخرج من بلاد الشام من المسلمين لقتال المهديء ولإرجاع 
الحكم السابق» ويبدو أن بين ذلك النظام في الشام والنظام الذي يكون في الحجاز قبل المهدي 
علاقات قوية» فيهب لإنقاذه» أو يؤمر من قبّل دولة عظمى بإنقاذه» ولا يكون المهدي في قوة 
ومنعة» فيخسف الله بالجيش في الصحراء. 
4 اغ اة أ الحؤمنين زحي الل عقا الت قال زيقول الله ل الله عله وسله: 
يَعُودُ عَائِدُ بالبِتِ ٠"‏ قَيْنْعَتُ إِلَْهِ بَعْتُء فَإذَا كَانُوا ببَيْدَاءَ مِنَ الأنض خسف بهم فَقُلْتُ: يَا 
رَسنُولَ الله فكَيْف بِمَنْ كَانَ كَارِهَا ؟ قَالَ يُخْسَفْ به مَعَهُمْ وَلكِنّهُ يُبِعَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نيت '''. 


.١۳‏ فيضانات مدمرة في الشام قبل المهدي: 

عن علي رضي الله عنه قال: ستكونُ فتنةٌ يُحَصَّلْ الناسُ منها كما يُحَصَّلْ الذهبُ في المَعْدِنء 
فلا تسيا أهلَ الشام» وسُبُوا ظلمتهم؛ فإن فيهم الأَبْدَالَء وسيرسل الله إليهم سَيّبَا من السماءِ 
فيغرفهم حتى لو قاتلهم الثعالبُ غلبتهم» ثم يبعث الل عند ذلك رجلا من عِثرَة الرسول صلى الله 
عليه وسلم في اثني عشر ألفا إِنْ قَلُواء أو خمسة عشر ألفا إن كَثْرواء أمارَتُهم أو عَلامَتُهِم أُمِتْ 
أمِتْء على ثلاث راياتٍ يقاتلُهم أهلٌ سبع رايات» ليس مِن صاحب راية إلا وهو يطمع بالمُلكء 


رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ الْأَبْدَالَ يَكُونُونَ بالثّام وَهُمْ أَربَعُونَ رَجُلَا كُلمَا مَاتَ رَجُلَ أَبْدَلَ اللّهُ مَكَانَهُ 
رَجُلَا يُنْقَى بِهِمْ الْعَيْتْ وَيُنْتَصَرُ بهن عَلَى الْأَعْدَاءِ وَيْصْرَفْ عَنْ أَهْلٍ الثّام بِهِمْ الْعَدَابُ. 

1° هو المهدئ: 

0 صحیح مسلم» رقم .٥۱۳۱‏ 





فيقتتلون ويُهِزَمونَ» ثم يَظْهَرُ الهاشميُ "''2 فَيَرْدُ الله إلى الناس أَلْقتهم ونعمتهم فيكونون على ذلك 
حتى يَخرجَ الدجال *''. 
فيسبق المهدي فيضانات مدمرة يرسلها الله على أهل الشام. 


45 . سنوات حكم المهدي: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: يَكُونُ في أَمّتي الْمَهْدِيُ» إِنْ 
قُصِرّ فَسَبْعْ »والا فَتَمَانُ وَالَّا قتع تَنْعَمُ أَمّتِي فيها نِعْمَةً لَمْ يَنْعَمُوا مِتْلَهَاء يُرسِلُ السماء عليهم 
مذراراًء ولا تَدَخِرُ الأرضل شَيْنًا مِنْ النَباتِء وَالْمَالُ كُدُوسٌء يَقُومُ الرَجُلُ يَقُولُ: يَا مَهْدِيُ أَعْطنِي 
فَيَكُولُ خُدْ 18 

هذه هي أفضل سنوات تمر على البشرية من عهد آدم حتى تقوم الساعة» ترد الأرزض 


5؛. المهدي يملأ الأرض عدلا: 

عن أن تيد الخترئ رضي الله ده قال؛ قال رول الله لى الله عله ون ارك 
بالودو CELINE OSL EAE‏ 
مُلتَتْ جَوْرَا وَظلْمَاء يَرْضَى عَنْهُ ساكِنُ السسّمَاءِ وَسَاكِنُ الْأزْضء يَقْسِمْ الْمَانَ صِحَاحَاء فَقَالَ لَه رَجُْلٌ 
ماص اا قال او و اا ال ا ال قرت ا هو صل الله عليه وسلم 
غِنّىء وَيَسَعْهُمْ عَدلْهُ حَتَى يَأَمْرَ مُتادِيا يْنَادِي فَيَقُولُ: مَنْ لَهُ فِي مَالٍ حَاجَة ؟ فمَا يفوم من الئاس 
إلا رَجْلَ» فيَقُولُ انْتِ السّدان يَعْنِي الْحَازِنَ قل لَه: إِنَّ المَْدِيَ يَأمْوْكَ أن تُعْطِيَنِي مَالَاء فيقُولُ له: 
الحث حٌى إِذَا جَعلَهُ في حِجْرهِ وأَبْررَهُ تيم فيقُول: كنت أجشع أُمة مُحَمّدِ تفسّاء أوَعَجَرْ عَنّي مَا 


1۷ المهدى 

*'' المستدرك للحاكم ٠٥١/٤‏ وصححه» ووافقه الذهبي. 

''' مجمع الزوائد ۷/۷٠۳ء‏ كتاب الفتن» باب ما جاء في المهديء وقال رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله 
''' قد تكون هذه الزلازل طبيعية حقيقية» وقد تكون بمعنى اختلافات شديدة تزلزل الناس. 


٤ 





وَسِعَهُمْ ؟ قال فَيَرْدُهُ قلا يَقْبَلُ من قَيْقَالُ لَه: إِنَا لا تأَخْدُ شَيْنًا أَعْطيْتاه فَيَكُونْ كَذَلِكَ سَبْع سِنِينَ أؤ 
ثَمَانِ سِنِينَ أو تمع سنينء ثُمّ لا حَيْرَ فِي الْعَيْشٍ بَعْدَهُ أؤ قَالَ ثْمّ لا حَيْرَ في الْحَيَاة بَعْدَهُ ''". 
سبق أن قلنا إن هذه السنوات هي أفضل سنوات تمر على البشرية كلهاء ثم بعد ذلك 


7. المهدي مقدمة للعلامات الكبرى: 
عن عَبْدٍ الله بْنِ حَوَالَةَ الَْزْدِيّ رضي الله عنه قالَ: بَعَتَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَوْلَ 
الْمَدِيئَة عَلَى أَفدَامَِا لِنَغْتم فَرَجَعْنَا وَل نَغْمْ شَيْتَاء وَعَرَفَ الْجَهْدَ فِي وُجُوهتاء فَقَامَ فيتا قَقَالَ: الله 
لا تكلهمُخ إِلَيَ فأَضْعْف. ولا تكلم إلى أَنفِهمْ فيَعْجِرُوا عَنْهَاء ولا تكلْهُمْ إلى النّاس فيستاتزوا 
عَلَيْهِم ثْمّ قَالَ: لَيْفتَحَنَ لَكُمْ النشامُ وَالرُومُ وَفَارِسُء أو الرُومُ وَفَارسُء حَتَّى يَكُونَ لِأَحَدِكُمْ مِنْ الْإبلٍ 
كَذَا وَكَذَاء وَمِنْ الْبََرِ كَدَا وَكَذَاءِ وَمِنْ الْغَنَم حَتَّى يُعْطَى أَحَدُهُمْ مِانَةَ دِيارٍ قَيَسْخَطّهَاء ثُمَّ وَضَعَ 
يَدَهُ عَلَى رَأسِي أو هَامَتِي قَقَالَ: يَا ابْنَ حَوَالَةَ ذا رَآَيْتَ الخلاقة قَذ تَرَلَتْ الْأَرَضَ الْمُقَدَسَةَ فَقَد 
نت الرَلازِلُ وَالْبَلايَا وَالْأْمُورُ الْعِظَامُء وَالسّاعَةُ يَوْمَئذ أقْرَبُ إِلَى النّاسِ مِنْ يَدَيّ هَذِهِ مِنْ رَأْسِكَ 
0 

رفور :لخدو سند عديك إلى نيو الوا درا و ا 
الكبرى» ولست مع الذين يرون أن هذا الحديث يشير إلى تحرير فلسطين من اليهود» وإقامة دولة 
إسلامية فيها قبل ظهور المهدي. 


۳١ 


' مسند أحمدء باقي مسند المكثرين» رقم ۹۳١٠ء‏ قال الهيتمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد بأسانيدء وأبو 
يعلى باختصار كثيرء ورجالهما ثقات» وقال الألباني في الصحيحة: رجاله ثقات رجال مسلم» غير العلاء بن 
بشير وهو مجهول» لکن قد توبع على بعضه. 

TY 


مسند أحمدء بقية مسند الأنصارء رقم ١۲۹۸ء‏ وهو حديث حسنء قال ابن حجر في التهذيب: الإسناد لا 


بأس به» وصححه المناوي» وحسنه الألباني. 





علامات الساعة الكبرى 


٠؛.‏ العلامات العشر: 

عن حُدَيْقَةَ بْنِ أسيدٍ الْغِفَارِيَ رضي الله عنه قَالَ: اطْلّعَ النَّبِْ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَِسَلّمَ عَلَيْنَا وَتَحْنُ 
تَتَدَاكَرُء قَقَالَ: مَا تَدَاكَرُونَ ؟ قالُوا تَذْكْرُ السّاعَةَء قَالَ: إِنّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلّهَا عَشْرَ آيَاتِء 
فَدَكَرَ الدّخَانَء وَالدَجَالَ وَالدَابََ وَطْلُوعَ الشّمْسِ مِنْ مَعْرِبهَاء وَنُرُولَ عِيسَى بن مَرْيمَ صَلَّى الله 
الْعَرَبِء وَآخِرُ ذلك تار تَخْرْجُ مِنَ الْيَمَنِء تَطْرْدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ '''. 


. بادروا بالأعمال ستا: 


عَنْ أبي هْرَيْرَهَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: بَادِرُوا بالْأَعْمَالٍ سِنَّاء 
١4 2‏ 5 


طلُوعَ الس مِنْ مَغْرِبهَاء أؤ الدّخَانَء أ الدَجَّالَء أو الدَابّةَ أؤ خَاصَّة أَحَدِكُمْ ٠"‏ أو أمَرَ 


To «aql 
. الْعَامََةَ‎ 


۹ تسارع العلامات الكبرى: 


عَنْ مُعَاذ بن جَبَلِ رضي الله عنه عَن النَبِىّ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: الْمَلْحَمَةُ الْعْظْمَىء وَفَنْحُ 


الفنطنطِبنيّة وَخُرُوجُ الدَجّالِ في سَبْعَة أشهرٍ "". 


۳ 


'' صحيح مسلمء رقم ۲. 

؛'' خاصة أحدكم: موته» أمر العامة: قيام الساعة. 

.۲۹٤١ صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم‎ ٠“ 

جامع الترمذي» رقم ٠۲٠٠١‏ وقال: حديث حسن غريب. وقول الترمذي: حسن غريب ليس المراد به أن 
معناه غريب» أو أنه ضعيف» بل هو مصطلح للترمذي يتعلق بالسند» والراجح في معناه أن الحديث حسن لذاتهء 





۰ عن عد اللَّه بْنِ عَمْرو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَمُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وسَلَم: 
الآياث خَرَرَاتٌ مَنُظُومَاتٌ في سِلكء فَإِنْ يُقْطَعْ السك يَتبَعْ بَعْضُهَا بَعْضًا ""'. 


١‏ عَنْ عَبْد اللّهِ بْنِ عَمْرِو رضي الله عنهما قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رسمُولٍ اللّهِ صَلّى اللّهُ عََيِْ 
وَسَلُمَ حَدِينً لَْ أنسَة بَعْدْء سَمِعْت رَمُولَ اللّه صَلّى الله عََيْهِ وَسَلْم يقُولٌ: إِنَّ أوَلَ الآياتِ خْرُوجًا 
طلُوعٌ الشّمْسٍ مِنْ مَغْرِبهَاء وَخُرُوجٌ الدَابَّةِ عَلَى النّاسِ ضُحّىء وَأَيْهْمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهًا 
َالْأَخْرَى عَلَى إِثرهَا قربا *"". 

والراجح في ترتيبها: الخسوف الذي بعد ظهور المهديء الدجال» نزول عيسى عليه السلا 
يأجوج ومأجوج» طلوع الشمس من مغربهاء الدابة» الدخان» نار تخرج من اليمن» وقد سبقت 
الإشارة إلى الخسف الذي بعد المهديء فلنذكر بقية الأشراط الكبرى وهي سبعة. 


مسند أحمد» مسند المكثرين» رقم الحديث »۷٠٠١‏ صححه أحمد شاكر والألباني. 


“'' صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم الحديث .514١‏ 


<۷ 





الدجال 


يسأل بعض الناس: لماذا لم يُذْكَر الدجالٌ في القرآن الكريم مع شدة فتنته ؟ 

والجواب من وجوه أهمها: 

أولا: لا توجد قاعدة في أن ما يذكر في القرآن أهم مما يذكر في السنةء فبعض ما ورد في 
القرآن من باب الندب أو الإباحة مثلاء وبعض ما ورد في السنة ولم يرد في القرآن من باب 
الوا 

ثانيا: قد أشار القرآن إلى ذكر الدجال في قوله تعالى إِيَْمَ يَأَتِي بَعْضُ آيَاتِ رَنَكَ لا نفع 
تفْساً إِيمَانْهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أو كَسَبَتْ في إِيمَانِهَا خَيْراً) ""' وقد جاءت السنة النبوية 
الصحيحة تبين هذه الآيات وهي ثلاثة منها الدجال. 

ثالثا: أن هناك تلازما زمانيا بين المسيح والدجالء والمسيح هو الذي يقتله» فاكتفي بذكر 
أحدهما في القرآن الكريم عن الآخرء كما هي عادة العرب في ذلك. 

وأما الأحاديث الواردة فيه فهي كثيرة متواترة كما ذكر كثير من كبار علماء الحديث كابن 
حجر والشوكاني والألباني وغيرهم ٠“‏ وهذه أهمها: 


١ه.‏ الدجال من أهم العلامات الكبرى: 

عَنْ أبي هْرَيْرَهَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثلاث إِذَا خَرَجْنَ لَا 
يَنقَعْ فسا إِيمَائهَا لَمْ تكن آمَئَتْ مِنْ قَبْلَ أ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرَ طلُوغ الشنس مِن مَغربهاء 
وَالدَجّالُء وَدَابَةُ الْأَوْض '*'. 


سورة الأنعام» من الآية .٠١۸‏ 


٠‏ انظر متلا کتاب: التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح» للشوكاني. 
'*! صحيح مسلمء كتاب الإيمان» رقم °۸. 





وهذه العلامات الثلاث لم تذكر مرتبة في هذا الحديث» فقد عطفت بالواوء والواو لا تفيد 
الترتيب: 


٣ه.‏ الدجال مقيد في إحدى الجزر: 

عن فَاطِمَة بنتِ قَيْسِ رضي الله عنها قَالَت: مَمِعْت نِدَاءَ مُنَادِي رَسمُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم 
يُتَادِي: الصّلاة جَامِعَةَ فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَمْجِدٍ فَصَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَكُنْتُ 
في صف النْسَاءِ الَّتِي تِلِي ظهُورَ الْقَْم فَلَمّا قَضَى رَبِمُولْ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ صّلاتة 
جَلَسَ عَلَى الْمِثبَرٍ وَهْوَ يَضْحَكُ فَقَالَ: لِيَلْرَمْ كُلٌ إِنْسَانٍ مُصَلَاهُ كُمَّ قَالَ: أَتَدرُونَ لِمَ جَمَعْتْكُمْ ؟ 
قَالوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَّمُء قَالَ: إِنّي وَاللَّهِ مَا جَمَعْتْكُمْ لِرَعْبَة وَلَا ِرَهْبَة وَلَكِنْ جَمَعْتْكُمْ لِأنَّ تَمِيمًا 
الدَارِيّ كَانَ رَجُلَا تصرَانِيًا قجَاء قبَايعَ وَأسَْمَ وَحَدَتتِي حَدِيثَاوَاقَقَ الَّذِي كُنث أُحَدَثكُمْ “عن 
مَسِيح الدَجَالِ حَدَتَنِي أنَهُ ركب في سفيئة بَحْرِيَةِ مَعَ ثلاثِينَ رَجُلا مِنْ لَحْمِ وَجُدَامَ فُلَعبَ بهم 
الموج شهرًا في البَحرِء ثم أْقوا إلى جَزِيرَةِ في البَحْرِ حَتّى مَغْرِبٍ التشّئسء فَجَلَسُوا في أَْرْبٍ "*' 
الستّفيتة» فَدَخَلُوا الْجَِيرَ» فلَقنهُمْ داب اهلب **'. كَنيرُ الشّعَرِء لا يَدْرُونَ مَا قَبلْهُ مِنْ ذُبْرهِ مِنْ كَْرَةٍ 
الشّعَرء فَقَالُوا: وَيْلَكَ مَا أَنْتِ ؟ فَقَالَتْ: أنَا الْجَسَاسَة ”“ قالُوا: وَمَا الْجَمَّاسَهُ ؟ قالَت: أَيّهَا الْقَومْ 
انْطَلِقُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ في الدَيْرٍ فَإِنّهُ إِلَى حَبَرِكُمْ بالأشوّاق» قالَ: لَمّا سَمّتْ لَنَا رَجُلّا قَرقْنَا '؟' 
مِنْهَا أَنْ تكُونَ شَيْطَاتَةَ قَالَ: فَانْطلَقنَا سِرَاعًا حَتَّى دَخَلْنَا الدَيْرَهِ فَإدَا فيه أَعْظُمُ إِنْسَانٍ ريا قط 
خَلْقَاء وَأَثَدُهُ ونَاقَاء مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إلى عَنْقِهه مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى كَعْبَيْه بِالْحَدِيدِء قُلْتا: وَيْلَكَ مَا أنت 


؟ قالَ: قذ قَدَرْتُمْ عَلَى حَبَرِي؛ فَأَخْبرُوني مَا َنم انوا كك نا مِنْ الْعَرَبء رَكبْنَا في سَفيئة 


'*' لقد سنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لموافقة كلام تميم لكلامه» ولا يقال في هذا المجال: وهل يحتاج كلام 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى تأكيد؟ نقول هذا لمن ينكر علينا كلامنا في الإعجاز العلمي في القرآن والسنةء 
حيث يقولون: وهل يحتاج كلام الله ورسوله إلى تأكيد من العلماء؟ نقول: إننا نفرح بكل دليل جديد على صدق 
الله ورسوله كما فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام تميم. 

'*' جمع قارب. 

غليظ الشعر 

من التجسس» لأنها تتجسس الأخبار للدجال. 

ا 





بَحْريّة قصادفتا البَخْرَ جين اغتلم ٠"‏ فَلْعِبَ با الموج شتهزاء ثم أرقا إِلَى جَزِيرتِكَ هَذِهء فَجَلَسْتا 

في أَقَرْبِهَاء فَدَخَلْنَا الْجَزِيرَة فَلَقِيثتا دَابَهُ أَخلّبْ كَثِيرُ التّعرء لا يُدْرَى مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبْرِهِ مِنْ كَثْرَِ 
اشر ْنَا وَيْلّكِ مَا أَنْتِ ؟ فَقَالَتْ: أنا الْجَمنَّاسَة قُلَنَا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ ؟ قَالَْ: اعْمِدُوا إِلَى هَذَا 
الَجّلِ في الدَيْرِء فَإنّهُ إِلَى حَبَرِكُمْ بالأشوّاقء فَأَقْبَلَْا إِلَيْكَ سِرَاعَاء رت مذقاء وله كامن أن تكورة 
ا أَخْبِرُوني عَنْ َخْلٍ بَيْسَانَ ؟ قُلَنَا: ا تخر ؟ قال: انالك عن تخا 
هَل يُتْمِرُ ؟ قُلْتَا لَهُ: تَعَمْء قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ لا 3 َء قال: أخبڙوني عن يحي اة ؟ 
قُلْنَا: E‏ تبر ؟ َال هل فيه سَاءْ ؟ قَالوا: Es‏ 
رشك أن ذهب قال: أخيرُوني عَن عَيْن دق ؟ قالوا: عَنْ أيّ شَأيهًا شَْتَخْبِرُ ؟ قَالَ: هَل 

a‏ بمَاءِ E yT E‏ اما بز يزرون من 
ل تعن قال: NM u a‏ 
واطاعرى قال لَْهُمْ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ ؟ قُلْنَا: نَعَمْ قَالَ: أَمَا 9 ذَاكَ حَيْر لَهُمْ أَنْ يُطيعوة» وَانّي مُخْبِرْكُمْ 
عَنّيء إِنّي أنا الْمَسِيحُ» وَاٽي ارف أن ن لى فى الج فاخ فار في الأرض :فلا أدع 
ذل وَاحِدَةَ أؤ وَاحِدَا مِنْهُمَا اسْتقبَلَنِي مَلَكَ بِيَدِهِ السَيْفْ صَلْتَا '*' يَصدُنِي عَنْهَاء وَإنَّ عَلَى كَل 
نكي ©*1 متها علاتكة رتو قاو قلت كان رتنا اللة سكن اللشرساقه ونه ويلك بمخصرة: 
'' فِي الْمِنْبّرٍ: هَذِهِ طَيْيَهُ هَذِهِ طَيْبَكُ هَذِهِ طَيْبَكُ يَعْنِي الْمَدِينَدَ ألا هَل كُنْت حَدَنْتَكُمْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ 
النَّاسُ: تَعَدْء فَإِنَهُ أَعْجَبَنِي حَدِيتُ تمِيم أَنَّهُ وَاقَقَ الذي كُنْتُ أُحَدَتُكُمْ عَنْهُ وَعَنْ الْمَدِيئَة وَمَكَقَ أَلَا 


با | ضطرب 

اسم بلدة جنوب الشام. 
۹ ا 

النقب: الطريق. 
المخصرة: العصا: 





إِنّهُ في بَحْرٍ الثم أو بَحْرِ الْيَمَنء لا بَلْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرق مَا '"' هُوَء مِنْ قبل الْمَشرق مَا هوق 
مِنْ قبَلِ الْمَشرِق مَا هْوَء وَأَوْمَأ بِيَدِهِ إِلَى المشرق ". 
سمعت من بعض المتعالمين المدعين للعلم والعقل» المتطاولين ليس على الصحيحين 

فقط» بل وعلى الصحابة ومن بعدهم من العلماء» سمعت أنهم يقولون: لقد اكتشفت كل الكرة 
الأرضية فلم نجد الدجال؛ وهذا كلام غريب منهم: 

٠‏ فلا زال العلماء يكتشفون جزرا كاملة» وقبائل كاملة لم تكتشف من قبلء فكيف بمغارة في 

إحدى الجزر؟. 

٠‏ وكيف لم يكتشفوا أسامة بن لادن وهو المطلوب الأول لأقوى دولة في العالم وهم يبحثون 

عنه منذ سنوات؟. 


. وكيف لا نعلم حتى الآن أين يأجوج ومأجوج على كثرتهم؟ فأيهما أعجب وأغرب؟ 


4. صفة الدجال: 


عَنْ ابن عمرّ رضي الله عنه قَالَ: لا وَاللَّهِ مَا قَالَ النَبِحُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعيسى أَحْمَرُ 
وَلَكنْ قَال: بَيْتمَا أتَا نَائِمٌ أَطُوف بِالْكَعْبَةِ فَإِذَا رَجُلْ آدَمُ “*'» سَبْط الشّعَرء يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ 
يَنْطِفْ رَأْسُهُ مَاءَ أو يُهَرَاقَ رَأْسُهُ مَاءَء فَقُلْتُ مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا: ابْنُ مَرْيَمَ فَدَهَبْتُ ألقفث فَإِذَا رَجُلّ 


الدَجّالُ وَأَقْرِبُ النّاس به شَبَهًا ابْنُ قطّنء قَالَ الزُهْرِيُ رَجُلْ مِنْ خُرَاعَة هَلَكَ في الْجَاهِلِيّة **'. 


'”' ما: زائدة» والمعنى: إنه في المشرق. 
'*' صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم ؟5154. 


+ 68 
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١ همه‎ 


صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء رقم ١‏ 


اه 





٥ه.‏ أتباع الدجال: 
تس بْن مَالِكِ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله ا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: يَتْبَعْ الدَجّالَ مِنْ يَهمُود 
أ ا E 1٥٦‏ ق يهد اا ۸ 


.٥٦‏ کم یمکث الدجال؟: 
نغ ا عَمْرِو رضي الله عنهما وَجَاءَهُ رَجُلّ قَقَالَ: مَا هَذدَا الْحَدِيتُ الذي تُحَدّتْ به ؟ 
تقول إِنَّ السّاعَة تَقُومُ إلى كَڏا وَكَڏاء فقال: سُبْحَانَ اللَّه أو لا إِلَه إِلّا الله أو كَلِمَةَ تَخْوَهُمَاء لق 
هَمَمْتُ أَنْ لا أَحَدّتَ أَحَدَا شَيْنًا أَبَدَا إِنّمَا قُلْتُ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدَ ليل أَمْوَاعَظيفًا : بكري الت 
وَيَكُونُ وَيَكُونُ» ثُمّ قَالَ: قَالَ رَبمُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: يَخْرْجُ الدَجّالُ في أُمّتِي قَيَمْكُتُْ 
أَرْبَعِينَ» لا أَذْرِي أَرْبَعِينَ يَوْمَا أؤ أَرْبَعِينَ شَهرًا أ أَرْبَعِينَ عَامَا **. فَيَيْعَتُ اللَّهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ 
0 اللّهُ ريحًا بَارِدَةَ مِنْ قبَلِ الثّأم» قلا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الْأَرَضِ َحَدْ في قَلْبِهِ مِتقَالُ ذَرَةِ مِنْ خَيْرِ 
أو إيمان إلا قبَضّثة» حَتَّى لَوْ أنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ في كَبَدِ جَبَلٍ لَدَخَلَنْهُ عَلَيْهِ حَنَّى تفبضّة قَالَ: 
سَمِعثها مِن رَبمُولِ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: فيَبَقَى شِرَارُ النّاسِ في خِفَّة الطَيْرٍ وَأَحْلَام 
السّباع '''. لا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفَا ولا يُنْكِرُونَ مُنْكَرَاء فَيَتمَثْلُ لَهُمْ الشَيْطَانُ فِيَقُولُ: ألا تَْتَجِيبُونَ 
يَقُولُونَ: قَمَا تأَمُرْئَا ؟ فَيَأَمْرُهُمْ بِعِبَادَة الْأَوئَانء وَهُمْ في ذَلِكَ دَارٌ ''' رِدْقُهُمْء حَسَنٌ عَيْشْهُمْ فم 
يُنْفَخحُ في الصُورء قلا يَسْمَعْهُ أَحَدْ إلا أَصْعَى لِينًا '' 'ء وَرَفَعَ لينّاء قَالَ: وَأَوَلُ مَنْ يَسْمَعْهُ رَجُلْ 


^ ۱٥۹ 


أصبهان: مدينة تقع الآن في إيران» ولا زال يعيش فيها يهود» وهاجر بعضهم إلى فلسطين. 
الطيلسان لباس أعجمي. 

**' صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم 5315454. 

بل هي أربعون يوما كما في الروايات الأخرى. 

''' أي يشبهه في الشكل والخلقة. 

''' كناية عن شدة الجهل والطيش. 

5 دار: كثير. 

الليت: صفحة العنق. 


\o¥ 


o 





بأو" رق يران E EE‏ الله E N E‏ 
العلل أو الل تُعْمَانْ الشَاكَء فَتَنْبِتْ مِنْهُ َخْسَادُ التاس» ثم مُنْقَحُ فيه أَخْرَى فإِذا هُمْ يام 
يَنظرُونَء ثُمَّ يُقَالُ: يَا يها النّاسُ هَلْمَّ إِلَى رَبَكُمْ وَقَقُوهُمْ إِنَهُمْ مَسْنُولُونَ» قَالَ: ثُمَّ يُقَالُ: أُخْرِجُوا 
بَعْثَ النَارِء قيْقالُ: من كَمْ ؟ قيْقالُ: من كُلَ أل تمنع مائة وَتمعَة وَتْعِينَ» قالَ: فَذَاكَ يوم يَجْعَلُ 

ولان شيباء وََلِكَ َم شف عن ساقي *"'. 


۷. الأماكن التي لا يدخلها الدجال: 

عن رَجُلِ مِنْ أَصْحَابٍ النَبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلْمَ قَالَ: قَامَ فيتا رَسمُولٌ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم 
َقَالَ: أَندِْكُمْ الْمَِيحَ الدَّجّالَء أُنُِْكُمْ الْمَسِيح التَّجَّالَ وَهُوَ رَجُلٌ مَمْسُوحُ الْعَيْنِء يَمْكُتُ في الْأَرْضٍ 
أَرْبَعِينَ صَبَاحَاء مَعَهُ جِبَالُ خُيْزِء وَأَنْهَارُ مَاءٍء يَبْلْعْ سُلْطَائَهُ كُلَ مَنْهَلِء لا يَأَتِي أَرْبَعَةَ مَسَاجِدَ 
َذَكَرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَالَْمْحِدَ الْأَقُصّىء وَالطُورَء وَالْمَدِينَة غَيْرَ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ فَاعْلَمُوا أَنَّ 
الله لَيْسَ بِأَعْوَرَء لَيْسَ اللَّهُ بأَعْوَرَ لَيْسَ اللّهُ بِأَعْوَرَ'''. 


. الاستعاذة من فتنة الدجال: 

عن عَائْشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَسْتَعِيدُ في صّلاته 
استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من الدجال تعليم لناء وبيان لشدة خطره؛ وعبادة لله 

ا 


1 11٤ 
صحيح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعةء رقم ١٤۲۹ء والساق عند جمهور العلماء كناية عن شدة الأمر.‎ ''* 
ورجاله ثقات كما قال ابن حجرء فتح الباري‎ »57١17١ مسند أحمد» باقي مسند الأنصارء رقم الحديث‎ 

.١ له‎ 


''! صحيح مسلم» كتاب المساجدء رقم /5/1. 





48. فرار الناس من الدجال: 
عن أمّ شَرِيكِ رضي الله عنها اها سَمِعٽ النَبِيَ صَلّى اللَّهُ عَلَْهِ وَسَلَم يَُولُ: ليفِرَنَ اناس مِنْ 
الدَجَّالِ في الْجِبَالِء قَالَتْ أُمّ شرِيكِ: يَا رَسمُولَ اللّهِ فَيْنَ الْعربْ قال: هُمْ قلِيلٌ *"'. 

قلة العرب إما عدداء وذلك بسبب ما يتعرضون له من خسائر بشرية هائلة في الملحمة 
وغيرهاء قبيل العلامات الكبرى. 

واما أنهم كثر عدداء ولكن دون فعالية» فلا وزن لهم» بل هم غثاء كغثاء السيل كما نرى 
ا 


.٠‏ دليل كذب الدجال: 
عن تس بْن مَالِكِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رول الله صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّْم: ما مِنْ تبي إلا وقد 
أَنَرَ أَمّتهُ الْأعْورَ الْكَذَابَء ألا إِنَهُ أَغوَرُء وَإنَّ رَبَكُمْ لَيْسَ بِأعْوَرَء وَمَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْتَيْهِدِ كف ر 
41 

ذكر هذه الأحرف للتأكيد على أنها كتابة حقيقية» يراها كل مسلم» وليست من قبيل 
المجاز. 


.1١‏ مع الدجال نار وماء: 
عن حُدَيْقَةَ بن الْيَمَانِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ: إِنٌ الدَجَالَ 
يَخْرُحُ وَإنَّ مَعَهُ مَاءَ وَتَارَاء فَأمّا الذي يَرَاهُ النّاسُ مَاءَ فتاز تُخرقء وَآَمَّا الّذِي يَرَاهُ النَاسُ نَارَا قَمَاءٌ 
بار ا فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُم فَلْيَقَْ '"' في الَّذِي يَرَاهُ ارا فَإنَهُ مَاءٌ عَذْبَ طَيّبَ '"'. 

فالماء الذي معه» وكذلك الخبز إنما هو خيال لا حقيقة له» وهذا هو التوفيق بين هذه 


الرواية وبين رواية " هو أهون على الله من ذلك " أي ليس معه شيء من ذلك. 


' صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم ©51546. 
صحیح مسلم» رقم .٥۲۱۹‏ 

1V.‏ أي فليشرب. 

''' صحيح مسلمء رقم oo‏ 





. التحاق منافقي المدينة وفسقتها بالدجال: 

عَنْ مِحْجَنٍ بْنِ الأَدرَع رضي الله عنه؛ أنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَطَب النّاسَ فَقَالَ: 

يَوْمُ الخَلاص وَمَا يَوْمْ الخلاص ؟ يَوْمْ الْحَلاص وَمَا يَوْمْ الخلاص ؟ يَوْمُ الْحَلَاص وَمَا يَوْمُ 

لكلاف 5لآنا فل وها وو :الخلاصى ؟ كان يجي ا و أ فط اة 

َيَقُولُ لِأَصْحابه: أَتَرَوْنَ هَذَا الْقَصْرَ الْأَئْيَضَ ؟ هَذَا مَْجِدُ أَحْمَدء كُمّ يَأْتِي الْمَديئة فَيَجَدُ بِكُلّ 

رَجَقَاتِء قلا يَبْقَى مُتَافِقٌ ولا متَافِقَةٌ ولا فَاسِق ولا فَاسِقة إِلّا حَرَجَ إِلَيْه فدَلِكَ يَوِمْ الخلاص *"'. 
فيكون في المدينة المنورة عندها منافقون ومنافقات» وفاسقون وفاسقات؛ يلتحقون بالدجال 

إذا جاء؛ فتتخلص منهم المدينة وأهلهاء وذلك يوم الخلاص. 

۳. يقتل الدجال رجلا ثم يحييه بإذن الله: 


عَنْ أبي سَعيدٍ الْحُدْرِيّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ: يَخْرْحُ الدَجّالَ 
يتوه قِبَلَهُ رَجُلَ مِنْ الْمُؤْمنِينَ فتلقَاه الْمَسَالِحُ ''' مَسَالِحٌ الدَجَّالِء فيقُولُونَ له: أَيْنَ تَعْمِدُ ؟ 
َيَقُولٌُ: أَعْمِد إِلَى هَذَا الّذي حَرَجَ» قَالَ: فَيَقُولُونَ لَهُ: أَوَ مَا تُؤْمنْ بِرَبْتَا ؟ فَيَقُولٌ: مَا بِرَبْتَا حَفَاءٌ 
فيقُولُونَ: الو َيقُولُ بَعْضُهْمْ لِبَعْضي: أَلَيِسَ قَذ نَهَاكُمْ رَبْكُمْ أن تقلُوا أحَدَا ذوئة قالَ: فينَطلِقُونَ 
به إِلَى الدَجَّالِء فَإِذَا رَآهُ الْمُؤْمنُ قَالَ: يا أَيَُا النّاسُ هَذَا الدَجَّالُ الذي ذَكَرَ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللَّهُ 
عَلَيْه لم قَالَ: فَيَأَمْرُ الدَّجّالُ به قَيُشَبّحْ """. قَيَقُول: خُدُوهُ وَشُجُونُ فَيُوسَعْ ظَهْرُهُ وَبَطْنْهُ ضَزيًا 
قال فَيفُول: أو مَا تُؤْمنُ بي ؟ قَالَ قَيَقُولُ: أنت الْمَسِيحُ الْكَذَابُء قَالَ: فَيُوْمَرُ به فَيُوْشَرُ بِالْمِنْشَارِ 
مِنْ مَفْرقه حَتّى يُقَرَقَ بَيْنَ ِجلَيْه قال: كُمّ يَمْشِي الدَجَّالَ بَيْنَ الِْطْعَتيْنِء كم يَقُولَ لَه كُمْ فَيَسْتوِي 


۷۲ طريق 
شاهرا سیفه. 
الأرض التي يعلوها الملح. 


Vo 


' مسند أحمدء أول مسند الكوفيين» رقم ١۹٤۸ء‏ ورجاله ثقات. 
''' الجنود الذين يحرسون معسكر الدجال. 


1۷۷ ا 
یربط بين خشبتين. 





قَائِمَاء قَالَ: كُمّ يَقُولُ لَّهُ: أَمُؤْمنُ بي ؟ قَيَقُولٌ مَا ازدذث فيك إِلّا بَصِيرَةٌء قَال: كُمَّ يَقُولُ: يا أَيُهَا 
النّاسُ إِنَّهُ لا يَفْعَلُ بَعْدِي بِأَحَدٍ مِنْ النّاسء قَالَ: فَيَأَحْدُهُ الدّجَّالُ لِيَدْبَحَهُء قَبجْعَلَ مَا بَيْنَ رَبَتِهِ إلَى 
َرْقُوَته تُحَاسّاء قَلَا يَسْتَطِيعْ إِلَيْه سبيلاء قال: فَيَأْحْدُ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهء قَيَقْدِفْ به؛ فَيَحْسِبْ النَّاسُ أَنّمَا 


َدَقَهُ إلى النَارِء وَانَمَا أَلْقِي في الْجَنّة» َقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَدَا أَعْظُمْ الئاس 
ول ار الم 

كل هذه التفاصيل الدقيقة في القصة تدل على أن الدجال شخص حقيقي» وأنه ليس 
الحضنارة الغربية مكلاء :وما شاكل ذلك :من تفسيرات: 

وسمعت من بعض المتعالمين المتطاولين على الصحيحين باسم ما يسميه (العقل) يقول: 
لا يعقل أن يسلط الله الدجال على أحد فيقتله ثم يحييه» وكأنه استغرب كيف يحيي إنسان إنساناء 
فقلت له: فما رأيك بإحياء سيدنا عيسى للموتى؟ قال: كان ذلك بإذن الله قلت: وهل يقول أحد إن 


انظر أيها القارئ الكريم إلى هذا الصنف من الناس كيف يقبلون أن يحيي عيسى عليه 
السلام الموتى (بصيغة الجمع) وينكرون أن يحيي الدجال ميتا واحدا استدراجاء ففي الحالتين هذا 
ليس خارقا للعقل؛ بل هو خارق للعادة» ومعلوم أن من عقائد المسلمين أن الله يخرق العادات 
معجزة لنبي» أو كرامة لولي» أو استدراجا لكافر أو فاسق. 


.٤‏ فتنة الدجال ومقتله: 
عن الئاس بْنِ سَمْعَانَ رضي الله عنه قَالَ: ذَكَرَ رَسسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ التَجّالَ ذَاتَ 
عَدَاة» فَحََضَ فيه وَرَفَعَ *"'» حَشّى تناه في طَائِقَة البّخْلٍ ''".. فَقَالَ: عَيْرُ الدَّجَّالٍ أَخْوَفْنِي 


*"' صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم 5154. 
أي: حقّره وعظم فتنته. 

'*' في طرف النخلء أي قريبا. 

'* أي: المحاجج والمخاصم» أي: فأنا أكفيكم مجادلته وفضح أمره. 


كه 





وَاللَّهُ خَليقتى عَلَى كَل صئْلمء إِنَّهُ شَابٌ قَطَّدٌ '*, عَيْنهُ طافئَةٌ.. فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَفْرَا عَلَيْه 
قَوَاتِحَ سُورة الْكَهْفء إِنّهُ خَارِيٌ حَلَّةَ "" بَيْنَ الشّأم وَالْعِرَاقء فَعَاتَ *"' يَمِينَا وَعَاتَ شِمَالّاء يَا عِبَادَ 
اللّهِ فَاتْبتُواء قُلّنَا يَا رَسُولَ اللّه وَمَا لَُْهُ في الْأَرَضٍ ؟ قَالَ أَرْبَعُونَ يَوْمَّاء يَوْمّ كَسَنَةَ» وَيَومّ كشهرء 
وَيَوْمِّ كَجمْعَة وَسَائِرُ أَيَّامِه كَأَيََامِكُمْ *"". قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللّهِ فَدَلِكَ الْيَوْمْ الذي كَسَتَة أَتكفيا فيه 
صَلَاهُ يَوْم ؟ قَالَ: لاء افدْرُوا لَهُ قَذْرَهُ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا إِمْرَاعْهُ في الْأَرْض ؟ قَالَ: كَالْعَيْثِ 
امْتَدْبرَنْهُ الرّيِحُ» فَيَأتِي عَلَى الْقَوْم فَيَدْعُوَهُمْء فَيُؤْمئُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَه فَيَأَمُرُ السّمَاءَ فَتْمْطرْء 
وَالْأَْضَ فَتُدْبِتء قَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَمُهُمْ '*أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرَا "2 وَأَممْبَعَهُ ضُْرُوعًا **", وَأَمَدَهُ 
5 ع ان وو و او کرو بو و و و و چ ا و و و ق و ر 2 َة ا Se‏ 
حَوَاصِرَء ثْمَّ يَأتِي القؤْم فيدعوهم فِيَرُدونَ عليه قؤله» فينصّرف عَنَهُمْ فيصبحون مُمْحِلِينَ  ٠‏ ليس 
بِأَيْدِيهِمْ شيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهمْ» وَيَمْرُ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُولَ لَهَا: أخرجي كُنُورَكِء فَتَتْبَعْهُ كُنُورُهَا كَيَعَاسِيبٍ 
نْمَّ يَدْعُوهُ فَيُقبِل وَيَتَهَلل وَجْهْهُ يَضحكء فَبَيْتَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذ بَعَتَ الله المَسِيح ابْنَ مَرْيَمَ فَيَنْزِلَ عند 
0 أجعد الشعر. 

'" في طريق بينهما. 

؛“ أفسد. 

*" في ظني أن لهذا علاقة بطلوع الشمس من مغربهاء فطلوعها من مغربها يعني انعكاس حركة الأرض» فكيف 
تبقى عليها حياة بعد ذلك إذا تم ذلك في لحظة واحدة؛ فربما تم ذلك تدريجياء فتكون أيام الدجال السبعة والثلاثين 
الأولى كأيامناء ثم يأتي يوم كأسبوعء ثم يوم كشهر» ثم اليوم الذي كسنةء أي إن حركة الأرض تبقى في الاتجاه 
نفسه ولكنها تصبح أبطأ تدريجياء حتى تتوقف تماما فتنعكس دورتها فتطلع الشمس من مغربها والله أعلم» وقد 
كنت أقول هذا لطلابي من بداية الثمانينيات من القرن العشرين» ثم سمعت ما يوافقه من الدكتور زغلول النجار 
حفظه الله. 

'* السارحة: الماشية. 

الذرى: الأسنمةء جمع سنامء أي: تعود أعلى وأكبر. 

** من المحل» وهو القحط. 

اليعاسيب: ذكور النحل. 

قطعتين 

" الغرض: الهدف. 
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رَأْسَهُ قَطَرَء وَاذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللَوْلُو فلا يحل لِكَافِرٍ يَجِدُ ريح نَقَسِه إِلّا مَاتَء وَتَفَسْهُ 


كمع هم و 21 


ينهو ت 3 طَرْفُهُ ٤‏ له يدْرِكَهُ بياب 06 144 ف ياتي عي ابْنَ ر قَوْمٌ ق 


عَصَمَهمُ الله مه فيَضْسَح عن وْجُوههم وَيُحَدَثهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ في الْجَنِّ قَيْئمَا هُوَ كَدَلِكَ إذْ أَؤحَى 
اللَّهُ إلى عِيسى: إِنْي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادَا ِي لا يدان *'' لِأَحَدٍ بقِتالهم» فَحَرَرْ عِبَادِي إِلَى الطُورٍء 
وَيَبْعَتُ اللَّهُ يَأَجُوجَ وَمَأَجُويَ وَهُمْ مِنْ كَل حَدَبٍ يَنْسِلُونَ "" ٠‏ فَيَمْرُ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرِ طْبَرِيّة 
يَشْرَبُونَ مَا فيهاء وَيَمُرُ آخِرُهُمْ قيَُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَهَ مَاءْ وَيُخْصَرُ تبي اللَّهِ عِيسَى 


وَأْصْحَابْك حَتّى يَكُونَ رَْسُ الثَرِ ِأَحَدِهِمْ خََْا ِن مائة ديار لِأَحَدِكُمْ اليو فرعب "تبي الله 
عِيسى وَأَصْحَابْهُ فيْْسِلْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لقف *'' فِي رِقَابِهم؛ قَيُصْبِحُونَ فَرسَى '*' كَمَوْتِ نَفْسِ 
وَاحدَةِ ثُمّ يعبط بي اللّهِ عيسى وَأْصْحَابْهُ إَى الأنضء قلا يَجِدُونَ فِي الأزض مَوْضِع شِبْرٍ إلا 
مَأَذَهُ زهَمْهُمْوَتَتكهُمْ '''. فيَرْعَبُ تبي اللّهِ عِيسى وَأْصْحَابْهُ إِلَى الله قَيزِسِلُ اللَّهُ طَيْرا كَأَغْتاق 
الْبْحْتِ '''". فَتَحْملْهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْتْ شَاء اللَّهُ كم يُرْسِلُ اللَّهُ مَطَرَا لا يَكُنُ مِنهُ بَيْتْ مَدَرِ ''' ولا 


وَبَرِء فَيَعْسِلَ الأنض حَتَّى يَتْرْكَهَا كَالزَلَقة "'" مُمَّ يْقَالَ للأض أنبتي تَمَرَتَكِ وَرْدي بَرَكَنَكَ 
د تأكل العصداية *'" من الككانة وونكلون يفحيها ٠"‏ +ونبازك فن الزيتل “+ خنى 11 


مدينة اللد في فلسطين. 

14° لا قدرة. 
الحدب: المكان المرتفع» والمقصود: من كل مكان» وينسلون: يسرعون. 
١"‏ يدعو 

النغف: الدود. 

قتلی 

Y0‏ راد الكريهة. 

الجمال. 

الط 

المرآةء لنظافتها. 

الجماعة من الناس. 
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اللَفْحَةَ "" مِنَ الْإبِلِ لَتَكْفِي الْفِنَامَ *' ' مِنَ النّاسء وَاللَفْحَةَ مِنَ الْبَقِرٍ لَتكفي الْقبِيلّةَ مِنَ النّاسِ 
وَاللَفْحَةَ مِنَ الْعْنَمِ لتكفي الْقَخِدَ *'' مِن النّاسء قَبَيْتَمَا هُمْ كَدَلِكَ إِذْ بَعَتَ اللَّهُ ريحًا طَيّبَةَ فَتأَخْدُهُمْ 
تحت آبَاطِهمْء فتفبضٌ رُوحَ كُل مُؤْمِنِ وَكْلَ سُسْلِمِء وَيَبْقَى شِرَارُ النّاسِ يَتَهَارَجُونَ ''' فيها تَهَازْجَ 
الْحُمْرِء فَعَلَيْهِمْ تَقُومُْ السّاعَهُ » وفي رواية: لَقَدْ قَتلََا مَنْ في الأزض» هلم فقتل مَنْ في السَمَاءِء 


5". مقتلة اليهود بعد الدجال: 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا تَقُومْ السّاعَةُ حَتَّى 
يقاتِلَ الصْْلِمُونَ الْيَهُودَ فَيَفْلُهُمُ المُسلِمُونَ» حَتَّى يَحْتَبَىَ الْيَهُودِيُ مِنْ وَرَاءٍ الْحَجَرِ وَالشَجَرِء يفول 
الْحَجَرُ أو الشّجَرُ: يَا صُْنْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا يَهُوديٌ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقَتُلُهُ إِلَّا الْعَرقَدَ قَإنَهُ مِنْ شَجَر 
الْيَهُود YT‏ 

هذه المعركة تكون بين المسلمين بقيادة المهدي ثم ينزل عيسى عليهما السلام وبين 
اليهود بقيادة الدجال» وإن حدث أن قال حجر لمسلم هذا قبل ظهور المهدي ونزول عيسى فيكون 
من باب الكرامات» وهي حالات نادرة» أما ما ذكر في الحديث فهي ظاهرة واسعة الانتشارء 
وليست حالات فردية. 


ذات اللبن. 

الجماعة. 

الفرع من القبيلة. 

''' يتسافدون» أي يكون الزنا علانية. 
صحیح مسلم» رقم .٥۲۲۸‏ 

' صحيح مسلم؛ رقم 5701. 
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نزول المسيح عليه السلام 


نزول المسيح لا شك فيه وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في آيات وهي : 
# 9وَائَهُ لَعِلْمٌ ِلسّاعة قلا تَمْترْنٌَ بها وَاتَُونِ هَدَا صِرَاطٌ سُنتَقِيمٌ) ''". وفي قراءة !َعَم أي 
E‏ علامات الساعة. 
# 9وإن مِنْ أَهلٍ الكتاب إِلَا لَيُؤْمدنَ به قبْلَ مَؤته وَيَومَ الِْيَامَة يَكُونْ عَلَيْهمْ شنهيداً) ٠“‏ فهذا 
دليل على أن المسيح لم يمت وأنه سينزل ويعيش ويموت. 
إوَيْكَلُمُ الئاس في الْمَهْدِ وَكَهْلاَ وَمِنَ الصَّالِحِينَ) ٠"‏ ولقد كان في تكليم عيسى عليه 
السلام في المهد خرقا للعادة» ولكن ما العجيب في أن يكلم الناس كهلا ؟ الجواب: أن يكون 
ذلك بعد نزوله من السماء بعدما رفع بآلاف السنين» فإنه قد رفع ولم يكتهل بعد. 
وربما ظن بعضهم أن القرآن قد صرح بموته في قوله تعالى لذ قال اللَّهُ يَا عِيسَى إِنّي 
مُتَوَفيِكَ وَرَافِعْكَ إِلَيَ) '' '. والصحيح أن معنى (متوفيك) قابضك كاملاء أي بروحك وجسدكء كما 
تقول: استوفيت ديني» أي قبضته كاملا. 
ولو لم يكن في عيسى عليه السلام إلا هذه الآيات لأمكن تأويلها بغير ما سبق» فهي ظنية 
الدلالة» وليست قطعية الدلالة» ولكن الذي حسم الأمر بما لا يدع مجالا للشك هو تواتر ذلك في 
الأحاديث النبوية» كما صرح بذلك كثير من العلماءء فقد بلغ عدد الأحاديث المرفوعة في نزول 
المسيح ( ۸١‏ ) حديثاء وبلغ عدد غير المرفوع ( ٠١‏ ) حديثاء فالمجموع ( ١١١‏ ) حديثاء وقد 
سبق ذكر عدد من تلك الأحاديث» ولذلك فقد صرح كثير من العلماء بأن أحاديث نزول عيسى 
عليه السلام متواترة» ومنهم: ابن كثير وابن عطية والشوكاني والكتاني وأبو غدة. 
ومن الأحاديث التي لم يسبق ذكرها : 


''' سورة الزخرف» آية .51١‏ 
''' سورة النساىء آية .١59‏ 


*'' سورة آل عمران» آية 45. 
''' سورة آل عمران» من الآية 55. 





7". المسيح يكسر الصليب: 
عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالّذِي نَفسِي بِيَدِه 
لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِكَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمَا عَذْلَاه فَيَكْسِرَ الصّليبء وَيَقْثْلَ الخنزيز ٠"‏ وَيَضَّع الْجِزْيَة 
٠"‏ وَيَفِيض الْمَالُء حَتَّى لا يَقْبَلَهُ أَحَدّء حَتَّى تَكُونَ المسَّجْدَهُ الْوَاحِدَهُ حَيْرَا مِنْ الدَنْيَا وَمَا فِيهًا *''. 


ثم يفول أَبُو هْرَيْرَة: وَافْرَعُوا إِنْ شِنْتُمْ (وَإن مِنْ أهْلٍ الكتاب إِلَا لَيُؤْمئنَ به قَبْلَ مَؤْته وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ 
يَكُونُ عَلَيْهِمْ شهيدًا) '''. 


۷. ذهاب التباغض زمن المسيح: 

عَنْ أبي هُرَْرَةَ رضي الله عنه أَنّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: وَاللّهِ لينزَِنَ ابْنُ 
مَرْيمَ حَكَمّا عَادِلَاء فلَيَكْسِرَنَ الصّليبء وَلَيَفْثلّنَ الخنزيزه وَلَيَضَعَنٌ الْجِزْيَة» وَلَتْتْرَكَنّ اللفلاصُ قلا 
يسْعَى عَلَيْهَا ''". وَلَتَدْهَبَنّ الّحْتاءُ وَالتَبَاعْضُ وَالتَّحَاسُدُ"'". وَلَيَدْعْوَنَّ إِلَى الْمَالٍ قلا يَقبَلْهُ أَحَدْ 


YY 


۸. ينزل المسيح زمن المهدي: 
عن أبي هْرَيْرَهَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَرَنَ ابْنُ 
والجمهور أن إمام المسلمين يومئذ هو المهدي. 


"'' يبطل ما تزعمه النصارى من عقائد وشرائع باطلة» فالصليب إشارة إلى العقائد» والخنزير إشارة إلى الشرائع. 
7 ' إسقاط الجزية؛ أي لا يقبل من أهل الكتاب إلا الإسلام» لأنه بنزول عيسى عليه السلام لا تبقى لهم شبهة 
''' السجدة خير من الدنيا في كل زمانء ولكن الناس يدركون ذلك ويقدمونها عمليا على الدنيا. 

''' صحيح البخاريء كتاب الأنبياء» رقم الحديث .٠٤٤۸‏ 

''' القلاص: النوق» جمع ناقة وهي أغلى أموال العرب» فمن علامات الساعة أنها تترك زهدا فيها لعلمهم بقرب 
الساعة» ولكثرة المال. 

'"" لأن كل ذلك من التنازع على الدنياء وقد كثر المال» وعلموا أن الساعة قريبة. 

''' صحيح مسلمء كتاب الإيمان» رقم الحديث .٠٠١‏ 

صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» رقم الحديث 555". 
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۹. المسيح يحكم بالإسلام: 
عَنْ أي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا تَرْلَ فِيكُمْ 
ابْنُّ مَريَمَ فَأَمّكُمْ مِنْكُمْ؟ قَالَ ابْنُ أبي ذئب: تَذْرِي ما أَمَكُمْ مِنْكُمْ ؟ قُلْتُ: تُخْبرُنيء قالَ: فَأَمَّكُمْ بكتاب 
رَبَُّمْ بَارَكَ وَتَعَالَى» وَسْنَّة بيك صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ *'". 

وفي هذا رد على من ينكر نزول المسيح عليه السلام بحجة أنه لا نبي بعد محمد صلى 
الله عليه وسلم» فيبين الحديث أنه حينما ينزل إنما يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
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.٠‏ المسيح يقتدي بالمهدي في الصلاة: 

عن جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللّهِ رضي الله عنهما قال: سمغت النَبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولَ: لا تَرَال 
طَائفة مِنْ امي يُقَائلُونَ عَلَى الْحَقَء ظاهِرِينَ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةَ قَالَ: فَيَنْزُِ عِيسَى ابْنْ مَزْيََ صَلّى 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ *'": تَعَالَ صَلّ لتاء فَيَقُولُ: لاء إِنّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءْ 
َكْرِمَةَ اللَّهِ هَذهِ الأمَة""". 


.١‏ النبي يقرأ السلام على المسيح عليهما السلام: 

عَنْ أبي هُرَيَْهَ رضي الله عنهء عَنْ النَبِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنَهُ قَالَ: ٽي رجو ِن طَالَ بي 
عُمْرٌ أن ألقَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عََيْهِ السّلام» فَإِنْ عَجِلَ بي مَوْتٌ فَمَنْ لَقيَهُ مِنْكُمْ فَلَيْفيْهُ مني 
الا 


۲. المسيح يحج البيت الحرام: 
عن أبي هزئزة تمضبي الله عله عن الليئ صتلى الله حَلَْهِ َم قال: وَالذِي تفي يده لبون *"" 
ايْنُ مَرْيَمَ بِقَجٌ الرَوْحَاء YT.‏ حَاخا و 0 تَمِرَاء َو أ نيد 0 أل 0 


صحيح مسلم» كتاب الإيمان» رقم الحديث .٠٠١‏ 
الجمهور على أنه المهدي. 

صحيح مسلم» كتاب الإيمان» رقم الحديث .٠١١‏ 
مسند أحمد» باقي مسند المكثرين» رقم الحديث ١٠۷۹ء‏ صححه أحمد شاكرء وحسنه الألباني. 
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“. صفة المسيح ودخول الناس في الإسلام: 
عَنْ أبي هْرَيْرَةِ رضي الله عنه؛ أنَّ النَبِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبٌِ - يَعْنِي 
عِيسَى - وَإنَّهُ نَازِلُ» فإذًا رَأيُمُوهُ قاغرفوة» رَجُلٌ مَرْبُوعٌ """. إلى الْحْمْرَةِوَالْبَيَاضٍ *"" بَيْنَ 


مُمَصَرَتيْنِ *"'. كَأَنَّ رَأْسَه يَفُطْرُ وَِنْ لَمْ يُصِبَْهُ بَلَلَء قيْقَاتِلَ النَّاسَ عَلَى الإسملام» فيَدْقْ الصّلِيب» 


وَيَقدُلُ الْحِنزِيره وَيَضَعْ الْجِرْيَةَ وَيُهْلِكُ اللّهُ في رَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلّهَا إِلّا الإمْلام '"",. وَيُعْلِكُ الْمَسِيحَ 
الدَجَّالَ» فَمْكْتْ في الْأَرْض أَرْبَعِينَ سئة ""” ثم يُتَوَفَى فَيُصَلَي عَلَيْهِ اْمُنلِمُونَ *. 


'"" الإهلال: رفع الصوت بالتلبية في الحج والعمرة. 

''' مكان قرب المدينة المنورة. 

''' أي يجمع بين الحج والعمرة. 

''' صحيح مسلم» كتاب الحج» رقم الحديث .٠٠١١‏ 

ليس بالطويل ولا القصير. 

وقد سبق في حديث أنه آدم أي أسمرء فالمسيح عليه السلام ليس أسمر تماما ولا أبيض تماما ولا أحمر 
تماماء ولكنه بين ذلك فهو بين الأسمر والأبيض وفيه حمرة ربما في وجنتيه» والله أعلم. 

''' إما حقيقة وهذا رأي» وهو الأصل لأنه على الحقيقة ولا قرينة تصرفه» أو بمعنى الغلبة وهو رأي آخر. 

يمكن أن يكون هذا المكث ليس بعد نزوله بل مضافا إلى الفترة التي عاشها قبل رفعه عليه السلام وهو 
الراجح» وقيل بل يعيش أربعين سنة بعد نزوله. 

“'' سنن أبي داود» كتاب الملاحم؛ رقم الحديث ٠٤۳۲١‏ ورجاله رجال الحسن» وصححه الألباني. 
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يأجوج ومأجوج 


ذكر الله عز وجل يأجوج ومأجوج مرتين في كتابه الكريم» فقال تعالى (ِقَالُوا يَا ذَا الْقَرْتَيْنِ إِنَّ 
يَأْجُوجَ وَمَأَجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْض فَهَلْ تَجْعَلُ لَكَ حَرْجاً عَلَى أَنْ تَجْعلَ بَيننَا وَبَيَْهُمْ سدَا)'"". 
وقال تعالى (ِحَتَّى إِذَا فُتِحث يَأَجُوجُ وَمَأَجُوجٌ وَهُمْ مِنْ كل حَدَبٍ يَنْسِلُونَ) '*'. 

ولا خلاف أن خروج يأجوج ومأجوج بعد نزول عيسى عليه السلام» وهو من أشراط 
الا ا 

ومن الأحاديث الواردة فيهم غير ما سبق : 


v٤‏ يأجوج ومأجوج من أعظم الفتن: 
عَنْ زَيْنَب بِنْتِ جَحْشٍ رضي الله عنها أَنَّ النَبِيَ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ امْتيْقط مِنْ تؤمه وَهُوَ 
يَقُول: لا إِلَه إلا الله وَين للْعَرَب من شر قد اقْتَرَبء فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْم يَأَجُوجَ وَمَأَجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ 
وَعَقَدَ سُفْيَانُ بِيَدِهِ عَشَرَةَ ٠“‏ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَهِلِكُ وَفينَا الصّالِحُونَ ؟ قَالَ: َعَم إِذَا كَثْرَ 
الْحَمَثُ £۲ 

فوجود الصالحين لا يمنع وقوع العذاب» إنما يمنعه وجود المصلحين» فهم صمام الأمان 
للمجتمع؛ قال تعالى (وَمَا كَانَ رَبك ليْهلك الفُرَى بظلم وَأهَلُها مُصلحُون) ". 


.٥‏ خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم: 
عَنْ أبي هُرَبْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إِنَّ يَأَجُوجَ وَمَأَجُوجَ 
يَخْفِرُونَ كُلّ يوم حَتَّى إِذَا كَادُوا يَرَوْنَ شُعَاعٌ التنّمْس قال الَّذِي عَلَيْهمْ ازجِعُوا فَسَتَحْفِرُكُ غَدَاء فَبُعِيدُهُ 


سورة الكهف» آية 55. 

سورة الأنبياءء آية .٠١‏ 

أي وضع رأس السبابة في وسط الإبهام. 

''' صحيح مسلمء رقم »١۱۲۸‏ بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. 


سورة هود آية .١١١‏ 





الله اشد مَا كَانَء حَنَّى إِذَا بَلَعَتْ مُدَتْهُمْ وَأرَادَ اللّهُ أنْ يَبْعَتْهُمْ عَلَى النّاسء حَفَرُوا حَتَّى إِذَا كَادُوا 
يَرَوْنَ شُعَاعَ الشّمْسٍ قَالَ الذي عَلَيْهِمْ انْجِعُوا فَسَتَخْفِرُونَهُ غَدَا إِنْ شَاء اللَّهُ تَعَالَى وَاسْتَنْتا 
فيَعْودُونَ إِلَيْهِ وَهْوَ كَهيْتتِهِ حِينَ تَركُوة» فَيَحْفِرُونَهُ وَيَخْرُجُونَ عَلَى النّاسء قَيْنشِهُونَ الَمَاءَ وَيَتَحَصّنْ 
النّاسُ مِنْهُمْ في حُصُونِهِمْ فيَرْمُونَ بِسِهِامِهمْ إلى السّمَاءِ قتَرْجِع عَلَيْهَا ادم الذي اجقَظلٌ فَيقُولُونَ 
قَهَرْئَا أَهْلَ الْأَرْضٍ وَعَلَوْنَا أَهْلَ السّمَاءِء فَيَبْعَتْ اللَّهُ تَعَقَا في أَقْفَائِهمْ فيَفتُلُهُمْ بهَاء قَالَ رَسُولُ اللَّه 
صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: وَالَذِي تفي بِيدِهِ إِنّ دَوَابَ الْأَيْض لَتَْمَنْ وَتَشكَرُ شَكرَا مِنْ لَحُومِهِمْ ““'. 


0.77 بقاء الحج بعد يأجوج ومأجوج: ليْحَجِنٌ 
N E EE OEE aE‏ 
وَلُْعْتَمَرَنَّ بَعْدَ روج يَأَحُوجَ وَمَأَجُوجَ 4 


/الا. كثرة يأجوج ومأجوج: 

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنّا مَعَ النَبِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في سَفَرِء فَرَقَعَ 
صَوَتَة بهاتيْن الأيتين: يا انها النَّاسُ اتَُّوا رَبَكُمْ إِنَّ رَلْرَنَهَ السّاعة شَيْءٌ عَظِيمٌ إِلَى قَوْلِهِ: عَذَاب 
الله شديذء فَلَمَّا سَمِع َلك أُصْحَابُةُ حَتُوا الْمَطيّ ' ". وَعَرَهُوا أَنَهُ عِنْدَ قَوْلٍ يَقُونُهُ قَقَالَ: هَل تذرُونَ 
أي يَوْم دَلِكَ ؟ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولْهُ أَعْلَمُ قَالَ: ذَاكَ يَوْمّ يُتَادِي اللَّهُ فيه آدَمَء قَيْتابيه رَبّهُ فَيَقُولٌ: يَا 
E ECE Ea ET E SE‏ 
وَتسْعُونَ فِي الثَّارِء وَوَاحِدٌ في الْجَنّةَ فَيَئْسَ الْقَوْمُ حَتََّى مَا أَبَدَوْا بضَاحكة» فَلَمّا رَأى رَسسُولُ الله 
صلی الله عليه ْم الذي بأمنحايه قال: اعْمَلُوا وأَبْشِرُواء الذي تفس مُحَمَد بيد إَكَُْمَع 


خَلِيتَيْن مَا كَاتتا مَعَ شَيّْء إِلّا كَثَرَتَاهُ يَأَجُوحٌ وَمَأَجُوبٌُ وَمَنْ مَاتَ مِنْ بَنِي آدَمَ وَبَنِي إِبْلِيسَء قَالَ 


سنن ابن ماجةء كتاب الفتن»ء رقم الحديث ٠٤٠۰۸٠0‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة. 
5 صحيح البخاري» كتاب الحج, رقم الحديث .٠١۹۳‏ 
لحقوا به ليسمعوا ما يقوله. 





ري '“' عَنْ الْقَوْم بَحْض الَّذِي يَجِدُونَء فَقالَ: اعمَلُوا وَبْشِرُواء قوالَذِي نَفْسُ مُحَمّدِ بيده ما أَنُم 
في النّاس إلا كَالشَامَة في جَنْبٍ الْبَعِيرِء أو كَالرَقْمَةِ في ذِرَاع الدَابّةِ *''. 

هن E a‏ رين كلق عاد E RAA SE‏ 
تميز المسلمين عن غيرهم» كما تتميز الشعرة البيضاء عن الشعر الأسود» كما ورد في بعض 
وا ا اة 


. عن النَوّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: سَيُوقة 
٤‏ 


الْصُسْلِمُونَ مِنْ قبي يََجُوجَ وَمَاجُوج وَُشابِهم وَأَثرسَتِهمْ سَبْعَ سِنينَ ' 
وهذا كناية عن كثرة عددهم. 


۹. تزايد يأجوج ومأجوج العددي: 
وعن ابن مسعود رضي اللهُ عنه عن النبي صلى اللهُ عليه وسلم قال: إِنَّ يَأَجُويَ ومَأَجُوجَ أقل ما 
يترك أحذهم لصُلبه ألفاً من الذي +5 


"5" إنكشة 


YEA 


جامع الترمذي» كتاب التفسير› رقم الحديث ,5”١55‏ وقال: حديث حسن صحيح» وصححه الألباني. 
سنن ابن ماجة» كتاب الفتن» رقم الحديث ٠١١١‏ ورجاله ثقات» وصححه الألباني. 


Yo. 


صحيح ابن حبان» انظر موارد الظمآن ۰ رقم ۷ ؛» وصححه ابن حجر في فتح الباري 7۳. 
1 





طلوع الشمس من مغربها 


سبقت بعض الأحاديث في طلوع الشمس من مغربهاء ويستغرب بعض الناس ذلكء ولكن 
الأحاديث في ذلك صحيحة:؛ فينبغي الإيمان بهاء ومعنى أن تطلع الشمس من مغربها أن الأرض 
تنعكس دورتها حول نفسهاء ولا بد أن يتم ذلك تدريجياء والا فإن كل ما على الكرة الأرضية سيتم 
تدميره» فيأتي يوم كأسبوع, ثم يوم كشهرء ثم يوم كسنة» كما سبق ذكره في أحاديث الدجال» ثم 
تتوقف» ثم تدور بالاتجاه المعاكس. 

وقد كنت أقول هذا لطلابي من بداية الثمانينيات من القرن العشرين» ثم سمعت ما يوافقه 
من الدكتور زغلول النجار حفظه الله» ولكنه زادني معلومة لم أكن أعرفها وهي: أن حركة الأرض 
حول نفسها قد انعكست أكثر من مرة عبر تاريخها الطويل» وذلك قبل أن يُخلق الإنسان عليهاء 
ومن المتوقع بل من المحتم أن يحدث هذا في المستقبل» بحسب قوانين الكونء والله أعلم '”'. 


ومن الأحاديث الواردة في طلوع الشمس من مغربها : 


.٠‏ إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها: 
عن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَُولُ اللّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تَقُومُ السّاعَةُ حَتّى 
تَطلْعَ الششّمْسُ مِنْ مَعْرِبِهَاء فَإِذَا رَآَهَا الدَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَاء فَذَاكَ حِين لا يَنْقَعْ نَفْسَا إِيمَائهَا لَمْ تَكُنْ 


آمب“ من قبل 0 


.١‏ لا تقبل التوبة عند طلوع الشمس من مغربها: 
عَنْ أبي هْرَيْرَهَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: مَنْ تاب قَبْلَ أن تَطلْعَ 
التنْمْسٌ مِنْ مَعْرِبِهَا تاب اللَّهُ عَلَيْه "*'. 


من محاضرات الدكتور زغلول النجار. 
12 صحيح البخاري» كتاب التفسير» رقم الحديث .٤٦٠١‏ 
”' صحيح مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة» رقم الحديث 7177. 


¥ 





7 عَنْ أبي مُوسَى رضي الله عنه» عَنْ النَبِيَ صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قالَ: إنَّ الله عَزْ وَجَلَ 
ا ر يَدَهُ باللَيْلِ ليتثوب مُسِيء التّهَارِء وَيَبْسْطُ يَدَهُ بِالنَهَارٍ ليوب مُسِيء اللَيْلِء حَتَّى تَطْلْعَ التْنَضْرٌ 


و و of q4,‏ 
من مَعربها . 


*' صحيح مسلمء كتاب التوبة» رقم الحديث .٠۷١۹‏ 


1۸ 





خروج الدابة 
ا اتف ان اکر فا ا ا رض 
KG‏ وه 0 الاس كَانُوا بآیاتتا ل ق 9 


۳. تخرج الدابة من المسجد الحرام: 
عن حُذيفة بن سيد رضي الله عنه ا رَفْعَهُ قال: تخرجٌ الدَّابَّةُ من أعظم المساجدء فبينما هم 
كذلك إِذْ دَنَتْ الأرضء فبينما هم كذلك إذ تَصَدَعَث ' . 

وأعظم المساجد هنا هو أعظمها شأناء وهو المسجد الحرام» فبينما يكون الناس في الحرم 
المكي يفاجأون بارتفاع الأرض ثم ترتفع أكثر فتنشق» وتخرج الدابة. 


ولم أجد أحاديث قوية أخرى تضيف إلى الآية والحديث مزيدا من المعلومات. 


o 


سورة النملء آية .۸١‏ 
مجمع الزوائد للهيثمي ۷/۸ وقال رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. 


A 





الدخان 


قال تعالى إقازتقب يَوْمَ تأتي السَمَاءُ بخان مُبين) ". 
.٤‏ عن مَنْرُوقٍ قَالَ: جَاءَ إِلّى عَبْدِ الله رضي الله عنه رَجْلٌ فقال: ركت في الْمَسنْجدِ رَجُلا 
ُقَمَرُ القْرآنَ بريه يُقَسَرُ هذه الآيّة َم تأتِي السَمَاءُ بِدْحَانِ مُبِينِ) قَالَ يَأَنِي النّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
دُحَانْ» فَيَأَخْدُ بِأَنْقَاسِهم» حَنَّى يَأَحْدَهُمْ مِنه كَهَيْئَةِ الزُكَامِء قَقَالَ عَبْدُ اللّهه مَنْ عَلِمَ عِلْمَا ليل بهي 
وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيقْلَ: اللّهُ أَحْلّمُ من ففه الرَجُلِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لا عِلْمَ لَهُ به اللَّهُ أَعْلّمُء إِنَمَا كَانَ هَذدَا 
ن ريشا لما اسنتغصَٿ عَلَى النَبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا عَلَيْهُمْ بِسِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَء 
قَأَصَابَهُمْ خط وَجَهْذء حَتَى جَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظرُ إِلَى السّمَاءِ قيَرَى بَيْنَهُ وَبَْنَهَا كَهيْئَةِ الدّخَانِ مِنْ 
الْجَهْدِء وَحَتََّى أَكَلُوا الْعِظَامً فَأَتَى النَبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَجْلَُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ امنتغفز 
الله لِمْضَرَ فَإِنَّهُمْ قذ هَلَكُواء فَقَالَ لِمُضَرَ ؟ إِنَكَ لَجَرِيءٌ **". قَالَ فَدَعَا الله لَهُمْ فَأَنْرَنَ اللّهُ عَرَ 
وَجَلَ (إِنَا كَاشِفوا الْعَدَاب قلِيلا إِنَكُمْ عَائِدُونَ) قَالَ فَمُطِرُواء فلَمّا أَصَابَْهُمْ الَقَاهِيَةُ عَادُوا إِلَى مَا 
گائوا عَلَبِهء قال فَأَنرَكَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ (قازتقِب يَوْمَ تأي السّمَاءُ بِدْخَانِ مُبِينٍ يَعْشَى النّاسَ هَذَا 
عَذَابٌ أَلِيٌ) (يَوْمَ تنطثل الْبَطشّة الْكْبْرَى إِنَا مُنْتقِمُونَ) '*' قَالَ يَعْنِي يَوْمَ بَدر "٠‏ 

وهذا هو رأي ابن مسعود في تفسير الآية» ولكنه لم يرفع هذا التفسير إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم» وجمهور الصحابة ومن بعدهم على أن تفسير الآية: دخان يأتي قبيل قيام 
الساعة» وأنه علامة من علاماتهاء وعلى رأس هؤلاء ابن عباسء وقد استدلوا بحديثين صحيحين 
مرفوعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم سبق ذكرهما: 

أولهما: إِنَهَا ن تقوم حَتّى تَرَوْنَ قبْلَهَا عَشْرَ آيَاتِء فَذَكَرَ الدّخَانَ» وَالدَجَّالَء وَالدَابَدَ 
وَطْلُوعَ الشّمْسِ مِنْ مَعْرِبِهَاء وَنُرُولَ عِيسَى بن مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيَأَجُويَ وَمَأَجُوجَ 
سورة الدخانء آية .٠١‏ 
أي: كيف تطلب أن أستغفر لهم وهم على كفرهم» ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى لهم. 


سورة الدخانء آية .١5‏ 


1۰ 


' صحيح البخاري» رقم الحديث ٤۸0۹‏ . 





وَتَلَانَةَ خُسُوفٍ» خَمدْفُ بِالْمَشْرِقء وَحَسْفْ بِالْمَغْرِبِء وَخَسْفُ بِجَزِيرَة الْعَرَبِء وآخرُ ذَلِكَ تال تخر 
مِنَ الْيَمَنِء تَطْرْدْ النّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ '''. 
وثانيهما: بَادِرُوا بِالْأَعْمَالٍ ستاء طلُوعَ الشّمْسِ مِنْ مَغْربهَاء أؤ الدُحَانَ» أؤ الدَّجّالَ أؤ 


الدَابََّ أو خَاصّة أحَدكُمْ ٠"‏ أ 


أ مر العامة **". 


5 


' صحيح مسلمء رقم ؟05. 
''' خاصة أحدكم: موته» أمر العامة: قيام الساعة. 
''' صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم .۲۹٤١‏ 


الا 





خروج النار 


5. سبقت أحاديث في ذكر النار منها حديث عند مسلمء وفيه " وَآخرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُيٌ مِنَ 
الْيَمَنء تَطْرْدْ النّاسَ إِلَى مَحْشَرهم *'". 


5١‏ ععَنْ حُدَيْقَةَ ْنِ أُسِيدٍ أبي سَرِيحَة رضي الله عنه قَالَ: اطْلّعَ رَمُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 

وَسَلَّمَ مِنْ غُرْقَةِ وَنَحْنُ تَتَدَاكَرُ السنّاعة فَقَالَ: لا تقُومُ السّاعَةُ حَتَّى تكُون عَتْْرُ آيَاتء طلُوعْ الشّمْسِ 

مِنْ مَعْربهَاء وَالدَجَّال وَالشُخَانُ» وَالدَابَكُ وَيَأَجُوجُ وَمَأَجُوجُ وَخْرُوجُ عِيسى ابْنِ مَرْيَمَ عَليْهِ السّلام؛ 

وَتَلَاتُ خُسُوفٍ خَملْف بِالْمَشرقء وَحَسْفْ بِالْمَغْربِء وَخَسْفْ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبء وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ 

عَدَنِ أَبْينَ تَسُوقْ الدَّاسَ إِلَى الْمَحْشَرِء تبيث مَعَهُمْ إِذَا بَاثُواء وَتقِيل مَعَهُمْ إذَا قَالُوا *''. 
وهذه العلامات عطفت بالواوء والواو لا تفيد الترتيب. 


2 عَنْ أبي هري رضي الله ئة عَن التب صَلّى الله عَلَيْه وَسَلمَ قال يُحْشَرُ النّاسُ عَلَى 
ثلاث طَرَائِْقَ رَاغبِينَ رَاهِبِينَ وَانْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ وَتَلَانَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَأَرْبَعَةُ عَلَى بَعِيرٍ وَعَشَرَةٌ عَلَى 


بَعيرٍ وَيَحشْرٌ بَقِيتَهُمْ الناز تفيل مَعَهُمْ حَيث قالوا وَتبيت مَعَهُمْ حَيث بَانوا وتصبح مَعَهُمْ حيث 
ا 4 9 3 TEY‏ 


55 


' صحيح مسلم» رقم ؟05. 
”'' سنن أبي داودء كتاب الفتن» رقم الحديث ٠55‏ 5» ورجاله ثقات. 


NT 


صحيح البخاري» رقم ۲. 


VY 





كيف النجاة من الفتن ؟ 


أولا: التزام القرآن والسنة: 

8. ععَنْ الْعربَاض بْنِ سَاريَةَ رضي الله عنه قالَ: وَعَظَنَا "'' رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ 
يَوْمَا بَعْدَ صَلاة الْعَدَاةِ مَوْعَظَة بَلِيعَةَ ذَرَفَتْ مِنْها الْعْيُونُء وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُء فقال رَجُلَ: إِنَّ 
هَذِهِ مَوْعَظَةٌ مُوَدّع *'"” قَمَاذًا تَعْهَد إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: أُوصِيكُمْ بتقى اللَّه وَالسّمْع 
اكه O E‏ ٍ 
عَليْها بالتواجذ ' . 


وَمُحْدَنَات الأمُورء 





5 


م فَعلَيْهِ بسْنَتِى وَسْنَة الْخلقَاءِ الرَاشِدِينَ الْمَهْدِيّينَ ٠‏ عَضُوا 





الوعظ: الكلام الذي يركز على مخاطبة القلب. 

المودع يوصي بأهم شيء. 

السمع والطاعة من تقوى اللهء فكأنه قال: أوصيكم بتقوى الله بعامة» وبالسمع والطاعة بخاصة. فهل مشكلة 
المسلمين الرئيسية السمع رضي الله عنهم فلو نظرنا لوجدنا أن مشكلاتهم من زمن فتنة قتل عثمان رضي الله عنه 
حتى عصرنا الذي كثر فيه المسلون» وقلت فاعليتهم سببه عدم التزامهم بالجماعة والسمع والطاعة» وان قوة 
اليهود اليوم إنما هي بسبب تجمعهم» فلا تكاد تجد منهم من لا ينتمي إلى حزب أو جمعية يهودية. 

الراجح عند الجمهور أن البدعة الضلالة هي: التعبد بجديد مخالف للإسلام» ولذلك قسموا البدعة لغة - أي 
الجديد - إلى خمسة أقسام: بدعة واجبة ومستحبة ومباحة ومكروهة ومحرمةء فمن زعم أن شيئا بدعة فعليه 
إثبات ثلاثة أمور: أولها: أنه يقصد به التعبدء ولا يفعله عادة مثلاء ثانيها: أنه جديد ليس له أصل في زمن النبي 
صلى الله عليه وسلم» وثالثها: أنه مخالف لنص شرعي أو إجماع. 


الا 


' سنة الخلفاء الراشدين: أوامرهم في ما لا معصية فيه» فهي مسألة سمع وطاعة. 


YY 


جامع الترمذي» كتاب العلم» رقم الحديث ۲٦۷١‏ وقال: حديث حسن صحيح»؛ وصححه العراقي وابن حجر 


وغيرهما. 
Vr‏ 


ثانيا: لزوم جماعة المسلمين: 
فإن الجماعة حصن حصين للمسلم في الفتن» كما سبق في الحديث الذي في صحيح 
" فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وامامهم ". 

والحديث السابق أيضا يدل على وجوب لزوم الجماعة» وبخاصة في الفتن. 


کک عن عم رضئ الله عنه قَالَ: قالَ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.. عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَة 
واكم وَالفقة إن الشيْطانَ مع الْوَاحِدٍ وَهْوَ مِنْ الاثْيْنِ أَبْعَدُ مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَة الجَنَة قََلرَمْ الجَمَاعَة 


V٤ 


۰ عَنْ تَوبَانَ قال قال رول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ لا تل طائفة مِن أُمّتِي ظَاهِرِينَ 
عَلَى الْحَقَّ لا يرهم مَنْ حَدَلهم حتَّى يَأتِي مز اللّدة'". 
والمقصود بالجماعة في هذه الأحاديث جماعة المسلمين» وهي من اسمها لا بد لها من شرطين: 
أولهما: أن تكون جماعة»ء أي لا بد أن تكون تجمعا له قيادة يتم اختيارها اختياراء ويجب لها 
السمع والطاعة في غير معصية»ء وقد تكون هذه القيادة متمثلة في الحاكم - سواء لقب بالخليفة 
أو الحاكم أو الرئيس أو غير ذلك - إذا اجتمعت فيه الشروطء وارتضاه المسلمون» وقد تكون 
هذه القيادة متمثلة - عند عدم وجود حاكم - في أمير للجماعة تختاره وتبايعه على السمع 
والطاعةء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أميرا وقائدا للجماعة المسلمةء ولكنه في 
مكة لم يكن رئيسا للدولة. 

ولذلك فإن الاتجاهات والمذاهب الفقهية لا تسمى جماعاتء لأنها ليست تنظيماء 
وكذلك الاتجاهات العقائدية أو الفكرية. 


YY 


انظر حديث رقم ؟ من هذا الكتاب. 


VE 


جامع الترمذي» كتاب الفتن» رقم الحديث 16ل وقال: حديث حسن صحيح» وصححه الألباني. 
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Vo 





ثانيهما: أن تكون إسلامية» وذلك من حيث أهدافهاء ووسائلهاء وفهمها الشمولي للإسلام؛ ولذلك 
فإن الجماعات التي لا تهتم إلا بجانب من جوانب الإسلام ليست هي "الجماعة الإسلامية" 
المقصودة في الأحاديث النبوية الشريفة. 

وقد يقول قائل: إن هذه الجماعة غير موجودة. والجواب إن الأحاديث تؤكد أنها موجودة 
حتى تقوم الساعة» قد لا تكون في كل مكانء ولكنها موجودة؛ فما على الإنسان إلا أن يبحث 
عنها ويلتزم بها. 

وحتى لو لم تكن موجودة فيجب عليه تأسيسها ودعوة المسلمين إليها. 

وأما حديث أبي سَعيدٍ الْخُدْرِيّ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَهُ قَالَ قَالَ رَُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ ' يُوشِكُ أن يَكُونَ حَيْرَ مَالٍ الْصُنْلِم عَنَمٌ يَتبَعْ بها شَعف الْجِبَالٍ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُ بدِينِه مِنْ 
الْفِتّن '"' " فإنه في الفتن إذا وقعت بين المسلمين ولم يتبين له أهل الحق من غيرهم ٠"‏ كما 
فعل بعض الصحابة في الفتنة بعد عثمان رضي الله عنه»ء أما في الحروب بين المسلمين وغيرهم 
على كافة الأصعدة التي تدور في كل عصر حتى تقوم الساعة فلا يجوز أن يعتزل المسلم في 
الجبال» ولا أن يقول: أنا مستقل لست مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. 


ثالثا: العبادة والعمل الصالح: 

.0١‏ ععَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَاِ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: الْعِبَادَهُ في 
الهزج كَهِجْرَةٍ إِلَيّ ". 

وفي رواية عند أحمد بسند حسن " العمل " بدل العبادة» والمقصود به العمل الصالح» أي العمل 
للإسلام» فهو من أعظم العبادات. 


كلا 


' صحيح البخاري؛ كتاب الإيمان» رقم الحديث .١9‏ 
انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني .57/١*‏ 
صحیج مسل رقم ۲ .o‏ 





رابعا: الدعوة والإصلاح: 

. عن عَمْرِو بْنِ عَوْفِ رضي الله عنه؛ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الدّينَ 
يَِْرُ *"" إلى الْحِجَازِ كما تأرِرُ الْحَيّهُ إلى جُحْرِهاء وَلَيعقِنَ '*' الدَينُ مِنْ الْحِجَازِ مَعْقِلَ الأزويّة 
"' مِنْ رَْسِ الْجبَلِء إنّ ادن بَدَْ عريبَاء وَيَرْجِعْ غريبَاء قطوبَى لِلْْرَبَاءِ الَذِينَ يُصلِحُونَ مَا أفسَد 


النا“ هاده 8 افم YAY‏ 
س من بعدي من سندي 


خامسا: سكنى الشام: 

47. ععَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قَرَّهه عَنْ أبيه رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
إذَا قَسَدَ أَهْلُ الثنام قلا خَيْرَ فِيكُم» لا تال طائفة مِنْ أَمّتِي مَنْصُورِينَ لا يَضُرُهُمْ مَنْ خَدَلَهُمْ حى 
ر الساعة YAY‏ 

دفوم عه ٠.‏ 


.٤‏ وعن بَهْز بْن حَكِيهِ عَنْ أبيه عَنْ جَڏه رضي الله عنه قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ أَيْنَ 
اھر قل ها ها كا ت راا 


ابْنِ أبي قْتَيْلّةَ عَنْ ابْنِ حَوَالَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سَيَصِيرُ الْأَمْرُ إِلَى أنْ 
تكُونُوا جُنُودَا مُجَنَدَةَ جُنْدَ بالثدّام وَجُنْدَ باليَمَنِ وَجُنْدْ بالْعرَاق قال ابْنُ حَوَالَة خز لِي يا رَسُولَ الله إِنْ 


5 YY 
ينضم ويجتمع.‎ 

30 بت‎ YA. 

'"' شاة ۱ 

16 جامع الترمذي» كتاب الإيمان» رقم الحديث TT‏ وقال: حديث حسن صحیيح؛ وصححه الألباني. 
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YA 
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أَدْرَكْتُ ذَلِكَ فَقَالَ عَلَيْكَ بالثنّام فَإِنّهَا خيرَه اللّهِ مِنْ أزضه يَجْتبي إِلَيْهَا خِيرَتَهُ مِنْ عِبَادِهِ قأمّا إِنْ 


بينم فعلَيْكُمْ بِيَمَنِكُْ وَامْقُوا مِنْ عْدْرِكُمْ فَإِنَّ اللَّ توَكَلَ لِي بالشنّام وَأَهْلِهِ **'. 


انتهى الكتاب بحمد الله 


° 


7 سنن أبي داود » كتاب الجهادء رقم الحديث TEA‏ وأحمدء وابن حبان» وصححه الألباني. 
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. فتح الباري لابن حجر. 
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